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 تـــرت   التـــي الأفكـــار بعـــر  تهـــت    عامـــة تثقيفيـــة مجلـــة
 التأكيـد  مـع م اشـرة  غيـر بصـورةأو  م اشرة الأمة بوحدة
 الك ــر  مســلولياته  أمــا  المســلمين وضــع ضــرةرة علــ 
ة اسلتعادة في  الحضاري ال ناء واسلتئناف والكرامة العز 

 العام الإشراف

 محسن الأراكي

 يةسلامالعالمي للتقريب بين المذاهب الإالأمين العام للمجمع 

 

 التحرير هيئة

 بمستقبل المهتمين الرسلاليين الكتّاب من مجموعة
 يسلامالإ للعالم الحضارية الدائرة وبوحدة ةيسلامالإ الأمة

 المجلة: إعداد

 العربية يةيرانالإ الثقافية الدراسلات مركز 
nArab.comwww.Ira 

 المقالات نشر في منهجنا
ــ أن يكون المقال ما قل  فـي الصـفتاو ودل  علـ  فكـرة مفيـدة فـي 4

 حقل التقريب وصتوة الأمة ةوحدتها.
تلخــيو وتعــدلل الع ـاراو  دةن أي مســا  فــي ــ للمجلــة الحــ   فـي ال0

 المحتو   كي يكون المقال منسجمًا مع الإطار العا  للمجلة.
ــ يح   للكاتب أن يطلب عد  ذكر اسلمه  وهيئة التترير سلوف تنشر 3

 مقالاتها دةن ذكر كات يها تجنً ا لتكرار الأسلماء.
كُتب في تراث التقر 1  يب.ـ ننشر أيضًا مختاراو وعصاراو مما 
ة سلوف ننشرها أيضًا إذا  5 ـ المقالاو والتعليقاو التي تعار  هدف المجل 

نا في التعلي   .كانت ملتزمة بأدب الاختاف  مع الاحتفاظ بحق 

http://www.iranarab.com/
http://www.iranarab.com/
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 مام الخامنئيهات الإيمن توج

 الشعر والشعور والصحوة  والوحدة

 الخــامنئي ألقــ  فــي نهايــة الإمــا 
شــــــعراء الصــــــتوة إنشــــــاد  جلســــــة

ية  العـرب التـي انعقـدو فـي سلـامالإ
طهـــــران تحـــــت عنـــــوان  دةرة أبـــــ  

ــد الن ــوي عــا  أفــي   القاسلــ  الشــاب   ــا  المول كلمــة هامــة هـــ  4133ي
ية  ةبدةر الشـعر فـي سلامترت   بالشعر ومكانته ةبط يعة الصتوة الإ

شـــكا ومضـــمونًا. ةبـــدةر شـــعر الصـــتوة  ةبضـــرةرة تطـــوير الشـــعر 
ية. ونقف عند مقـاطع مـن سلامالصتوة في ترسليخ دعائ  الوحدة الإ

 هذه الكلمة.
 

 دةر الشعر في حياة الشعوب
ا  ـة حـار ً كـان شـعور الأم  الشعر الحقيقي صادر عن الشعور  وكلمـا 
قًا كانت حياة الشعر فيها أكثـر نشـاطًا وحيويـة  والشـعور علـ   متدف 

 والاجتماعي له عاقة بالحياة.الصعيد الفردي 
ــــاء الأمــــة لهتمــــون أيضًــــا بتنشــــي   ــــائيون( المهتمــــون بمحي و)الإحي
ــال الســيد جمــال  ــر  علــ  سلــ يل المث ية فــي أمــته   ن الحركــة الشــعر
ع علـــ  تطـــوير الشـــعر  الـــدلن الأسلـــد ابـــادي المعـــروف بالأفلـــاني يشـــج 
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بـــ  بعـــد أن مـــر   فـــي فتـــرة ركـــود نســـ ي. كمـــا شـــجع سلـــليمان  العر
لياذة قائاً )وأقصد السيد جمـال(  إن العـرب ال س تاني عل  ترجمة الإ

اسلـي لكـان أجـد    ـ   ليـاذة فـي العصـر الع   لو كانوا قـد ترجمـوا الإ
حركة إ    من ترجمة منط  أرسلطو. وهذا يعني أن الأمة بحاجة دائمًا

الشعور ق ـل حركـة العقـل والفكـر  دةن الاسلـتهانة ط عًـا بـدةر العقـل 
 ياة.والفكر في الح

والســـيد الإمـــا  الخـــامنئي مـــن المهتمـــين جـــدًا بتنشـــي  الحركـــة 
ية علـــ  صـــعيد العـــال  الإ بيـــة أو الفارسلـــية. سلـــامالشـــعر ي سلـــواء بالعر

 يجلس مع الشعراء طوياً ةيصدر  أحكامًا نقدية بشأنه .
وفــي كلمــة لــه بهــذه الجلســة لؤكــد علــ  أن مكانــة الشــعر لــ  

ــة  ثــ  ي ــ   رغــ  تعــدد الفنــون الأدبي  الشــعراء الحقيقيــ نإ ــ   شــيرته
زه  عن المتشـاعرلن  ةيـر  أن الشـعر لـد  هـؤلاء  يد أن يمي  وكأنه ير

يقــهحــديا القلــبهــو  المشــاعر والقلــوب إ ــ     ومــن هنــا فمنــه يجــد طر
 يقول 

الشعر.. الشعر فـن  بـار   راق   مـع أن إ    أتعر   بعُجالة
ـــد تشـــع  ت اليو   ـــون ق ـــة  الفن ـــه الرفيع ـــن  مكانت ولكـــل ف

احته الواسلعة  لكن الشعر ل  ينزل من مكانته ومرت ته وسل
السامية. خاصة بين الشعوب التي امتزجت حياتها وثقافتها 

بية.  بالشعر  وأبر ها مجموعة الشعوب العر



 6 

كـان لـه دةره  بيـة  الشعر ــ والحمـد   ـــ فـي الـ اد العر
ال ــار  الك يــر فــي القضــايا ا  امــة. نحــن نعــرف جملــة مــن 

كان ك ير. هذا مشـهود بوضـو   القضايا  للشعر فيها دةر 
يخ العال  العرب .  في تار

ــن  علــ  بعــ   للشــعر قــوة دفــع هائلــة  وا  سلــ تانه مض
بع  هــؤلاء الأفــراد شــعراء حقيقــة   ع ــاده بهــذه النعمــة.

فًا  بل هو حديا قلوبه   عًا ولا تكل  والشعر لدله  ليس تصن 
بالشعر ونمنته  يجري عل  ألسنته  وأقامه   لابد  أن نهت   

المكانـــة الائقـــة. دواةلـــن الشـــعر  الموجـــودة فـــي المكت ـــة 
بية اليو  مفعمة بالحكمة والرفيع من الكا .  العر

 
 ية سلامالصتوة الإ

إن اهتمــا  الســيد الإمــا  بالشــعر والشــعور ينــدرج ضــمن مشــروعه 
ــتض     سلــا الإحيــائي  وهــو مشــرة  الإ ــوا  اسل  نُ لنض امض ــذم ــا ال ض هض ل ُ ــا أض يُ وا  يض   م جم

يم كُ    ا يُح  مض اكُ  لم عض ا دض ذض سُلولم إم لر ض لم  .وض
والصــتوة مرهــر مــن مرــاهر الحيــاة  وحــين تكــون الصــتوة فــي 

ية. إسلامي للتياة  فهي صتوة سلاممجتمع مسل  لؤمن بالمشرة  الإ
كــان تفاعــل الســيد القائــد بالصــتوة الإ واهتمامه  ية سلــاممــن هنــا 

ــدان الصــتوة شــديدً  ــة بأحــداث بل ــاة الاجتماعي ــ  الحي ا انعكــس عل
 ية الإيرانية. سلاموالسياسلية والثقافية والأدبية في الجمهورية الإ
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ـــد  ـــاهرة الصـــتوة  ـــا فـــمن  الســـيد الإمـــا  حـــين يقـــف عن مـــن هن
 ية يركز عل  مايلي سلامالإ

ـر عـن إسلامإنها صتوة  – 4 ية ةيرف  الأسلـماء الأخـر  التـي لا تع  
 هذه الحركة العريمة.

ها ليست حادثة دفعية سلطتية  بل هي نتيجة تراك  خ راو إن -0
و بها الشعوب العربية في تاريخها الحديا.  طويلة وعميقة مر 

ك يـر فـي حيـاة  -3 ل تـاريخي  إنها  اهرة باقية   وهـي بدايـة تحـو 
 يقول  ية سلامالأمة الإ

ث   أتعر     ذه الحادثة الك ر  المشـهودة اليـو  علـ  
ونصــر  نحــن علــ  تســميتها بالصــتوة ية  سلــامالســاحة الإ

ية  وهــذه إسلــامية  لأنهــا حقيقــة صــتوة وحقيقــة سلــامالإ
ــ  هــذه الرــاهرة هــي  الأسلــماء الأخــر  التــي يطلقونهــا عل
ـــ  يكـــن ةراء هـــذه  ـــه ل ـــر  أن ـــ  ف أسلـــماء ناقصـــة. وعل

فهي علـ  الأقـل أسلـماء ناقصـة.  التسمياو أغـرا  خفيـة 
بيع العرب ( لا يستطيع أن يكون رًا عـن هـذه  تع ير )الر مع  

 الحركة العريمة.
هــذه الحركــة هــي صــتوة  صــتوة بــالمعن  الحقيقــي  
وليست أيضًا حركة دفعية  بـل هـي حركـة  هـرو علـ  
كثيرة سلابقة  ولـ   ك يرة  السطح نتيجة تراك  حوادث 
ــة اكتســ ت  بي ــل إن الشــعوب العر ــدة الســاعة  ب تكــن ولي
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عميـ   خال سلنواو طويلة العم رض   وحصلت علـ  الـدرا ال
كـل هـذه الخلفيـاو  ـرو  ـة  ثـ  تفج  وتصـاعدو فيهـا ا  م 
فجأة مثل بركان وأسلفرو عن نفسها  وسلـوف تسـتمر ولا 
تنتهي  إننا نعتقد بأن هذه الرـاهرة لا تـزةل. هـذه القضـية 
يخ  ــر ــــ بــمذن ا  ــــ تــار سلــوف تتواصــل وتتــوا    وسلــوف يتلي 

ية. هـــذه الرـــاهرة تـــدل علـــ  بدايـــة تحـــول سلـــامالأمـــة الإ
إن بر و فيها أسلماء بلدان  ك ير. هذه الحادثة  و تاريخي 
لن والـيمن و... فهـي تشـمل  مثل تونس ومصر ولي يا وال تر

 ية.سلامكل الأمة الإ
لــيس ثمــة تفــاوو فيهــا  بــين العــرب والعجــ  والفــر  

ية وسلوف تحدث تلي رًا سلاموالترا و.. إنها حادثة الأمة الإ
ك يرًا في الأمة الإ  .يةسلاموتحولًا 

 
 الشعر والصتوة

ذكرنا عاقة الشعر بالشـعور  وعاقـة الشـعور بالإحيـاء  والصـتوة 
 هي المرحلة الأو   من الإحياء.

فـــي كلمتـــه لؤكـــد الســـيد الإمـــا  علـــ  ضـــرةرة نهـــو  الشـــعر 
 إ ـــ   والشـــعراء بـــدةره  فـــي هـــذه الصـــتوة  وضـــرةرة ارتفـــا  الشـــعر 

 مستو  هذا الحادث الك ير في مضمونه وشكله.
كـــل مـــا تحتاجـــه الأمـــة مـــن ن احيـــة المضـــمون يجـــب أن يتضـــمن 

 ية  وعل  رأسلها سلامالإ
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إبعادهـــا عـــن  – 4 التركيـــز علـــ  الأهـــداف الحقيقيـــة للصـــتوة و
 ية.سلامالأهداف السرابية التي يحاةل إبرا ها أعداء الصتوة الإ

ايقــاظ الجمــاهير تجــاه الممارسلــاو التــي تحــاةل عرقلــة مســيرة  – 0
 الصتوة.

 ماهير ال صيرة الدينية التي تضمن بقاء الصتوة.منح الج – 3
 ومن ناحية الشكل لابد  من الاهتما   
د الشعر. – 4  بالرقي  الفني الذي يخل 
ــدلن  -0 ــار الخال ــذاء بالشــعراء الك  ب  الاحت وكان بعضــه  لهــذ 

 قصيدته حولًا واحدًا  ةبذلك  هرو )الحولياو(. 
 يقول 

يد أن أقول إن الشعر يجب أن ينه  بدةره في هذه  أر
يخ  الحادثة الك ر .. يد التأكيد عليه. دعوا التار هذا ما أر

وا دةرًا  كان الشعر فنه   ةبهذا الفـن أد  يتتدث عن أفراد 
الشعراء يستطيعون أن ينهضوا  في هذا المنعطف التاريخي.

 بدةره . 
ـــوب مـــن شـــعر الصـــتوة الإ ـــران  الأةل سلـــامالمطل ية أم

 تو . يرت   بالقالب والآخر بالمح
بالنس ة للمتتـو  يجـب أن يرتفـع النـا  فـي بصـيرته  
بالخطاب الشعري. هذا الأمر يمكن أن يتتق  بالخطاب 
العــادي أيضًــا لكنــه يتتقــ  بشــكل مضــاعف بواسلــطة 
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الشعر. قد ينطوي بيت من الشعر بل مصر  من بيـت علـ  
حكمـــــة لا يمكـــــن أن يتضـــــمنها مقـــــال أو سلـــــاعة مـــــن 

يكــون لــه مــن التــأثير مــا  ةيســتطيع ذلــك ال يــت أن حديا 
ــــذ ــــال . لأن خطــــاب الشــــعر  ينف ــــيس للمق ــــ   ل ــــاق إ  أعم

المخاطب  هـذه هـي خاصـية الشـعر. فـالمطلوب مـن الشـعر 
ية.. وعلـ  سلـاماليو  أن يتضمن كل ما تحتاجـه الأمـة الإ

رأ  ذلـــك الاتجـــاهُ نحـــو الوجهـــة الصـــتيتة والأهـــداف 
شعوب. السامية  إذ هناا مسا  لرسل  أهداف  ائفة أما  ال

ــون أن تضــع أمــا  الجمــاهير الأهــداف  ــد للشــعر  وللفن فاب
لـــ  للوصـــول ـــ   الحقيقـــة وترسلـــ  الطر هـــذه الأهـــداف  إ 

وتكشـــف النقـــاب عـــن ممارسلـــاو الأعـــداء ومتـــاولاته  
وضــع العراقيــل أمــا  المســيرة.. لابــد مــن إيقــاظ إ ــ   الراميـة

ن الشــعر  النــا  ومــنته  ال صــيرة العميقة.. لابــد  أن يتضــم 
ية فـي هـذه سلـامدةر  الدلن ودةر القران والتعـالي  الإ  بيانض 

الصتوة. هذه حقيقة هامة.. كل نهضة ارت طت بالـدلن 
إن لــ  تســتند عقيــدة إ ــ   فمنهــا تخلــد علــ  مــر   الأيــا   و

راسلخة في القلب فمنها تكون معرضة للسقوط. وهـذا هـو 
سل ب عد  بقاء الحركاو القومية في العال  العرب . لأنها 

 فكر معنوي عمي . أما حينما تكون مستندةإ    تندل  تس
  فيـه معرفـة وفيـه عاطفـة وفيـه عمـل  سلا فالإ سلا الإإ   
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باقيـة ومسـتمرة.  سلـا الإإ ـ   لذلك فمن النهضـة  المسـتندة
 هذا ما يرت   بمتتو  الشعر ومعناه.

أما ما يرت   بقالب الشعر  فالواجب أن يكون الاهتما  
لفاظ أيضًـا نُصـبض  أعـين الشـعراء  لا يجـو  غـ   النرـر  بالأ

 عن القالب والشكل في الشعر  ولا يجو  الاسلتهانة به.
الفن  الراقـي هـو الـذي يسـتطيع أن يحـاف  علـ  خلـود 
لسـن  كـ  ترددهـا الأ الفكرة لألف سلـنة. تـرةن أن ثمـة حم
ــي   ةباقيــة فــي الأفكــار منــذ ألــف سلــنة لأن قائلهــا هــو المتن 

يــة وأمثــا    مــن الشــعراء ال ــار لن. أو أبــو تمــا  أو أبــو العتاه
د الشعر.  الفن الشعري يخل 

كــان ضــعيفًا لمــا اسلــتطا  أن ل قــ   لــو أن سلــ ك الشــعر 
يجهد الشاعر نفسه ولكن لا يُكتب لشعره  عل  مر  الأيا  

 ال قاء  ولا تتداوله الأيدي والألسن.
ــــ  أن ينشــــد شــــعرا نا الأعــــزاء قصــــائد  ــــا أصــــر   عل أن

راقيــة  أن يعملــوا علــ  رفــع مســتو   قصــائد رفيعــة خالدة..
كانــت ثمــة قصــائد  بــ   شــعره   فــي تــاريخ الشــعر العر
كاملة. لا  بها الشاعر سلنة  سلميت بالحولياو . يعني أن لهذ 
بأ  أن يشتلل الشاعر مدة سلنة عل  قصيدته كي ت ق  

 خالدة لمدة ألف سلنة أو أكثر.
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فــــي هــــذا الجمــــع شــــاهدنا والحمــــد   فنًــــا جيــــدًا  
كان شعرًا وكفاءاو  جيدة  ةبع  ما أُنشد من شعر هنا 
ـ   جيدًا حقًا. ولابـد مـن تنميـة هـذه المواهـب. ولابـد  أن يتجل 

ك ــار أيضًــا ه طــوا فــي  الفــن علــ  حقيقتــه. عنــدنا شــعراء 
حد  المتوسل   وكان ذلك حينمـا لـ  إ    بع  قصائده 

كان الاهتما  كان معه ال قاء.  يعتنوا بشعره   وحيثما 
 

 يةسلاموالوحدة الإ شعر الصتوة
ـــب  ـــين الصـــتوة والوحـــدة. لأن الصـــتوة دبي ـــ  ب ـــاط وثي ثمـــة ارت 

إذا اشتك  منه عضو »الحياة  والحياة تجعل الجس  مترابطًا عضويًا 
ــ  . ومــن هنــا فــمن الإحيــائي ن «تــداع  لــه سلــائر الجســد بالســهر والحم 

يــب»وفــي دراسلــتي عــن   جميعًــا دعــاة وحــدة أيضًــا  فــي  «مســيرة التقر
كــل إحيــائي يحمــل مشــروعًا فــي الوحــدة  القــرن الماضــي وجــدو أن  

 ية وسلعيًا للتعا ي عل  الاختافاو الطائفية والقومية.سلامالإ
إ ـ   ومن الماح  في خطاب السـيد القائـد أنـه يجمـع بـين الـدعوة

الوحدة  وهذا ما يجده كل دار    ذا إ    اليقرة والنهو  والدعوة
ةصوو »الخطاب  وذكرتُه في كتاب   .«العز 

مسـائل هامـة فـي إ ـ   وفي حديا السيد القائد مع الشـعراء يشـير 
 ية سلامقضية الوحدة الإ
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ية ولابـــد  سلــامبــا  الفرقــة مــن أهــ  معــاةل هــد  الصــتوة الإ – 4
 ية أن لهتموا بهذا الأمر.سلاملشعراء الصتوة الإ

م ـــــرراو التفرقـــــة موجـــــودة دائمًـــــا الطائفيـــــة منهـــــا والقوميـــــة  -0
 تتجل   في التللب عل  التفرقة. نسانلكن براعة الإ والسياسلية.

كيــان  -3 ــا   ــد   كــانوا يمارسلــون هــذا المعــول دائمً المســتعمرةن 
ية  ومن الأمثلة ال ار ة   ذه الممارسلاو تأجيج الصرا  بين سلامالأمة الإ

 الإيراني ن والدولة العثمانية.
تــأليف ممارسلــاو عمليــة للوئــا  وإ ــ   ية بحاجــةسلــامالوحــدة الإ -1

القلوب. ةيذكر السيد ما قا  به في المنف  أيـا  النرـا  ال ائـد  كمـا 
 دةر الشعر في إيجاد هذا الوئا . يقول إ    يشير أيضًا

إحـــد  المســـائل ا  امـــة التـــي يجـــب أن لهـــت  بهـــا شـــعر 
ية  وانعكـس هـذا سلـامية هي الوحدة الإسلامالصتوة الإ

. مــن الاهتمــا  فــي شــعر بعــ  الإخــوة فــي هــذه الجلســة
المســـاعي التـــي ت ــــذل لإفشـــال هــــذه الحركـــة العريمــــة 

ية بــا  التفرقــة. والتفرقــة بــين المســلمين سلــامللصــتوة الإ
خطـــر فـــاد . وم ـــرراو التفـــرق موجـــودة دائمًـــا. م ـــرراو 
مذه يــة وم ــرراو طائفيــة وم ــرراو قوميــة  وتضــاف إليهــا 

 نسـانالم رراو السياسلية. الم رراو موجودة  لكن براعة الإ
العـدو     في التللب عل  هذه التفرقة  وسلـد  منافذها.تتجل  

كان للإنجليـز  ل من هذه المنافذ. قرأنا في التاريخ ما  يتوغ 
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مــن دةر فــي إشــعال نيــران الخصــوماو بــين إيــران والدولــة 
ــــأتون ــــة. ي ــــ   العثماني ــــوغرةن إ  ــــاني ن في المســــلولين العثم

 إ ـ  صدةره  ضد  الإيراني ن باعت اره  شيعة  ثـ  يـذه ون
ــاني ن  ــرةن مشــاعره  ضــد العثم ــراني ن فيثي المســلولين الإي

 باعت اره  سلنة.
ل   كُتُب هذا الفر كما قلت  الم رراو موجودة دائمًا  
لــ  فيهــا مــا يســتفز   ةيثيــر العصــ ياو  ولابــد  مــن  وذاا الفر

ب عل  هذه العق او.  التلل 
متافرـة إ ـ   ية منفيًـاسلـامكنت ق ل انتصار الثورة الإ

ة بلوشســتان ج ــا مــن أهــل الســن  ــران وأهاليه ــوب شــرقي إي ن
غالً ا. وهناا جالست علمـاء السـنة وصـادقته  وهـ  علـ  

ة.  وفي مدينة إيرانشهر  المذهب الحنفي. وأص تت بيننا مود 
ة مشـرة   من تلك المحافرة  أتـذكر أنـي طرحـت لأةل مـر 
بيـع  ذته . قلت     في الثاني عشر مـن ر أسل و  الوحدة ونف 

مولد الن وي برواية أهل السـنة  وفـي السـابع الأةل ذكر  ال
عشر منه ذكر  المولد بروايتنا نحن الشيعة  فتعالوا نحتفل 

ا  في الأسل و  الكائن بين الروايتين  ل  من  ةيشترا كل فر
ل  الآخر. وكان حـديثي مـع المولـوي قمـر  في احتفال الفر
ـــدًا  ـــي جي ـــ  كام هم ـــو رجـــل فاضـــل وعـــال . فض ـــدلن وه ال

ة  وهـذا  وب معي واسلتوع ه وتجا وتجاوب الأخوة أهل السن 
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كـل أهـل السـنة فـي إيـران.. هكـذا  التجاوب نجده عنـد 
ق عل  عوامل التفرقة. عوامـل  يجب أن نعمل  لابد  أن تتفو 
 التفرقة موجودة والعدو  يستللها لإثارة النزا  ولابد  أن نتللب 

 عليها.
ــا وخصــوما قن ــب مــا يســر   الأعــداء بتفر  تنا. لابــد  أن نتجن 

ية  سلامهذه مسألة مهمة لابد  أن لهت   بها شعر الصتوة الإ
 فالشعر له التأثير الك ير.

ا في مدينة مشهد وكان جمع من الإخوة الشـعراء  كن 
ة مــع شــعراء المنــاط   ي  المشــهدل ن يُجــرةن مقــاباو شــعر
السنية في خراسلان مثل مدينة خواف  وكان فيها مولـوي 

ل ي ه تقر   وكان المتعصـ ون مـن أهـل )رجل دلن( ذو توج 
المدينة يتهمونه بأنه من الشيعة  ةبالمناسل ة كان هناا مـن 
ية تتجـه  كانـت المقابلـة الشـعر ة.  يتهمنا بأننا من أهـل السـن 

ة بين الجان ين. ة والمود   نحو إيجاد المح  
وأعتقــد أن الشــعر بمقــدةره أن  نعــ  هــذه مســألة هامة 

 ينه  بهذه المهمة.
غير أن  قوميــة أيضًــا يجــب التفــوق عليهــا ط عًــا المســألة ال

شأن المسألة القومية أهون مـن المسـألة الطائفيـة. المشـكلة 
ة وعم  لمعالجتها.إ    المذه ية صع ة وتحتاج  دق 

بــ  واتحــاد  كــل حــال  مســألة اتحــاد العــال  العر علــ  
ية سلامالعال  الإ بـ  مسـألة هامـة ضـرةر ي حول العال  العر
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ا  دف المنشود. ونأمل أن تكـون  نأمل أن نتقد  فيها نحو
 مثل هذه الجلساو عامل أنس ومودة.

 
 التفاعل بين الأدبين العرب  والفارسلي

التفاعل بين الأدبين العربـ  والفارسلـي اهـت   بهـا كثيـر إ    الدعوة
لعـين علـ  الأدبـين العربـ  والفارسلـي. تفاعـل الأدب الفارسلـي  من المط 

كــان قائمًــا علــ  مــر   العصــور  ولا يــزال قائمًــا حتــ   مــع الأدب العربــ  
ك ــار الشــعراء المنشــدلن بالفارسلــية   لومنــا هــذا.  وأسلــتطيع القــول إن 
كـاف بالشـعر العربـ  والشـعراء  القدي  مـنه  والمعاصـر   علـ  اطـا  
بيـة أو  العرب. بل إن دواةلن ك ار الشعراء الإيـراني ن تضـ   شـعرًا بالعر

عًا( يجمع بين الشعر العرب  والفا  رسلي. )ملم 
أما الشعراء العرب فمن اطلع منه  عل  الشعر الفارسلي بمـن فـيه  

ـــ   المعاصـــرةن را  يـــدعو الاطـــا  علـــ  الأدب الفارسلـــي والاسلـــتلها  إ 
وأذكر عل  سل يل المثال شـاعر العـرب الأك ـر فـي القـرن الماضـي  منه 

 إذ يقول  متمد مهدي الجواهري
كــان لوجــودي فــي » صــيف  عاصــمة الفــر  مــدة« طهــران»لقــد 

ـف أوضـا   (4)(15( و)13سلنة ) الفضل الأدب  الذي لا يُنسـ .. فقـد لط 
هذه المملكة الروحية  وأذواقها النفسانية من روحي وذوقي التلطيـف 
المحســو  واسلـــتطاعت بمـــا أوتيـــت مــن صـــفاء جـــو  واعتـــدال منـــا   
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وعذةبة هواء  وجمال ط يعي التـأثير فـي هـذه الـرو  العراقيـة تـأثيرًا قـر  
« النرامي»و« الفردوسلي»و« الخيا »و« سلعدي»و« حاف »رو  بها من 

ــالأخير مــن رو   ــرج»و« عــارف»ةب   وعرفــانه  لحــد المشــاركة فــي «إي
 الذةق والفن والمشاطرة للعواطف والميول.

ـــأثير أقـــول  إن » ـــراف بالت ـــذا الفضـــل  والاعت ـــدافع الإعجـــاب به ةب
« ايـران ال اديـة فـي»و« عل  كرند»و« عل  العراق العجمي»)قصائد( 

ـــار »و ـــ .. و« الط يعـــة فـــي ف ـــة»فـــي الأو  ـــار  الجميل شـــمران »و« ف
فـي الثانيـة هـي أعـز   مـا ضـمنته مـذكرتي « لو  في دربند»و« العرو 

ية  وأنفس ما عرفته صفتاتها.. ففي هذه المقاطيع  وقليـل مـن  الشعر
غيرها  اسلتطعت أن أعرف ما هو الشعر الط يعي  وكيف تثور الـنفس 

 لج الفكرة  ةيدب المعن   ةيختل  النفس.الشاعرة  وتخت
كنـــت مـــدة بقـــائي هـــذلن الصـــيفين هنـــاا مضـــطرًا » ـــ   ولمـــا  إ 

التتدث عن الأدب العراقي مع شذوذ من أدباء الفـر  بصـفتي أحـد 
كـــان يجـــر  ذلـــك ـــا  ـــ   المتطفلـــين عليـــه  وط عً التتـــدث عـــن الأدب إ 

ل ـه ونسـي ه الأدب العربـ  . فقـد عُـدوُ  الفارسلي والمقابلة بينـه ةبـين تر
إ  ا  وأنا أعتقد  بالدليل وال رهان   أن أبواب الشعر الخالد من وحي و

ة هي مفتوحة في وجه الشعر الفارسلي أكثر منها في وجه  يحة ثر  وقر
الشعر العرب .. ومعتقد أيضًا بوجوب انصراف الليورلن علـ  الآداب 

بيــة  والمتطل ــين التوسلــع والتجــدد فيهــا  والســاعين لإنهاضــها مــن  العر
يب هذه الرو  الشرقية  رو  إ    ك وتها  ولإنعاشها من انق اضها تقر
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إيـاه مـن « طهران» بية عوضًـا عـن جلـب مـالا يتناسلـب و من الرو  العر
ــــدن»رو   ــــاريس»و« لن ــــا»و« موسلــــكو»و« ب ــــال   «روم ــــه بالح  وجذب

خصوصًـــا أن القـــرب بـــين قـــواميس الللتـــين  وانـــدماج بعضـــهما فـــي 
كـا  الطـرفين أكثـر مـن أي لسـان  بع   ةوجود العارفين بهمـا مـن 

اخر.. وتجانس الأمتين في كثير من الأخـاق والعـاداو  كـل ذلـك 
ب فيها. ع هذه الفكرة ةيرغ   (4) وغيره مما يشج 

الاطـا  علـ  إ ـ   والسيد القائد  يـدعو الجـان ين العربـ  والفارسلـي
ن سلع  عل  طرل  هذا التعارف. يقول   أدب الآخر  ةيذكر أمثلة مم 

بية أن يترجموا الشعر العرب ع ين بالللة العر إ ـ   ل  الملم 
الفارسلية  مع أن الشعر لا يق ل الترجمة  أنا أعتقد أن الشعر 
ية لد  الترجمـة. ولكـن  لا يمكن الاحتفاظ بروحه الشعر

ل ه الـذهن. وهكـذا ترجمـة شـعر إ ـ   لا بأ  من ذلك لتقر
كـل جانـبإ    شعرائنا بية  ث  يجدر أن يتعـرف  علـ   العر

كمــا فعــل المرحــو  أحمــد الصــافي  للــة الجانــب الآخــر  
ــا  ــاو الخي ــرج  رباعي ــي إذ ت ــ   النجف ــة. جــاءإ  بي إ ــ   العر

طهــران ومكــا سلــنين وتعلــ  الفارسلــية وتــرج  الرباعيــاو 
بية. إ    شعرًا وهكذا فعل غيره من الأدباء النجفي ن .  العر

وكــل شــعر  لــه خصائصــه المتميــزة  ففــي الشــعر الفارسلــي 
                                                 

انرر المجلد الأةل من دلوان الجواهري  ط عة ة ارة الثقافة العراقية. تحـت عنـوان   مـن -4
 .كنو  الفر 
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ئو لا نراها في الشعر العرب   ةبالعكس في الشعر خصا
 العرب  خصائو لا نراها في الشعر الفارسلي.

كــل   ــين يعــرف أن  ــ  الأدب ــ  اطــا  عل كــان عل مــن 
ل  يستطيع أن يستفيد من الفرل  الآخر. يستطيع الشعر  فر
ــن الشــعر الفارسلــي ةيســتطيع الشــعر  ــ  أن يســتفيد م ب العر

 عرب .الفارسلي أن يستفيد من الشعر ال
الشعر العرب  أقد  ط عًا من الشعر الفارسلي  غير أن في 
الشعر الفارسلي قممًا شامخة  سلواء في الماضي أو في العهد 
القريب من عهدنا أيضًا. عندنا الشاعر أميري فيرة كوهي 
كـان عنـدنا  الذي ذُكر اسلمه والشـاعر متمـد تقـي بهـار  

نا شــعراء مــن هــؤلاء الك ــار. وفــي واقعنــا الــراهن أيضًــا لــدي
 جيدةن والحمد  .

بــ  والفارسلــي  ــين الشــعر العر ــاط ب ــ  أي حــال الارت  عل
كليهما.  يستطيع أن يكون لصالح 

ــر  اسلــتفدو مــن هــذه الجلســة   ــيك  أكث ــل عل لا أطي
وشعرو بلذة من اسلتما  شعرك   وسلأجمع ما أُنشـدض مـن 
الشــعر فــي هــذه الجلســة وأعيــد قراءتــه بدقــة  وأرجــو أن 

بــ  والشــعر يكــون هــذا اللقــاء  مقدمــة لتفاعــل الشــعر العر
 الفارسلي.
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 هو المقصد الأسمى« الإحياء»

  متسن الأراكي
 

لا يخف  عل  كل من له اطا  عل  
يعة أن  هـو ا  ـدف « الإحياء»مقاصد الشر

.. لؤكــــد ذلــــك قولــــه سلــــا الأسلــــم  للإ
يُ وا  سل تانه  جم تض نُوا  اسل  لنض امض ذم

ا ال ض هض ل ُ ا أض   م يض
سُلــولم  لر ض لم ــ كُ    وض يم ــا يُح  مض ــاكُ  لم عض ا دض ذض ..   إم

ة.. واضح أن  الإحياء هنـا  ة الن وية القولية منها والفعلي  وتؤكد ذلك السن 
 ية.نسانبل الحياة الإ لا يتضمن معن  الحياة الحيوانية..

ة»ية ترهـــر فـــي نســـانوأعرـــ  تجليـــاو الحيـــاة الإ  نســـانفالإ« العـــز 
ـا بض  مخلوق مكـر    نض م  ر ض كض ـد   قض لض ـي ادض ض وض ةيحمـل فـي فطرتـه نفخـة  نم
يـــز المطلـــ   ـــي العز وحم ـــن ر ُ يـــهم مم ـــتُ فم خ  فض نض تُهُ وض ي  ـــو ض ا سلض ذض ـــمم

ـــ   فض ةيتجل 
فــي المجتمعــاو المؤمنــة أيضًــا بالوحــدة العضــوية. فأعضــا ه « الإحيــاء»
 «.إذا اشتك  منه عضو تداع  له سلائر الجسد بالسهر والحم  »

ة ةبصــيانة  أينمــا وجــدو مجتمعًــا يتنــاد  بصــيانة الكرامــة والعــز 
 الوحدة فهو مجتمع حي  يتجه نحو تحقي  مقاصد الدلن الإ  ي.

وأينمــا رأيــت مرــاهر الــذل  والخنــو  والخضــو  ومرــاهر الشــقاق 

                                                 
 -  للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية. الأمين العا 
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 ية.نسانالإ« الحياة»والنفاق والافتراق  فثمة الابتعاد عن 
ا ية لرأينسلاملو ألقينا بهذا المعيار نررة عل  ما يجري في الساحة الإ

 صراعًا بين عوامل الإحياء وعوامل الإماتة.
التـــي « يةسلـــامالصـــتوة الإ»عوامـــل الإحيـــاء نراهـــا بوضـــو  فـــي 

ياتها ونـاه ي  انتفضت عل  مذليها ومنتهكي كرامتها ومصادري حر
ا  في الداخل  وقو  ا  يمنة العالمية في الخارج.  ثرواتها من حك 

 الصـهيوني وتـدعو نر  أصواتًا متصاعدة ترف  التط يع مع العدو  
مقاومتــه  وتــرف  هيمنــة أمريكــا والنــاتو  وتــأبز الخضــو  لللــزو إ ــ  

ـــه مرهــر حيـــاة لأنـــه دفــا  عـــن الكرامـــة  الثقــافي اللرب .. كل  وهـــذا 
ة.. وهما من أه  مراهر الحياة.  والعز 

الوحـدة الوطنيـة إ ـ   نر  عوامل الإحياء بوضو  أيضًـا فـي الـدعوة
الحــوار بــين »و« الحــوار بــين الأديــان» والوحــدة المذه يــة تحــت عنــاةلن

 «.يةسلامالتقريب بين المذاهب الإ»و« يةسلامالمذاهب الإ
ــــ   كمــــا نــــر  مرــــاهر الوحــــدة فــــي الــــدعوة نصــــرة الشــــعب إ 

ة  وفــي رو  المواسلــاة التــي تعــ   أغلــب  الفلســطيني  ونصــرة أهــا ي غــز 
 ي.سلامالمسلمين حينما يل   خطب بجزء من أجزاء العال  الإ

ـا لا يقـل  « الحياة»مراهر  غير أن هذه تواجه عوامل إماتة ناتجـة عم 
يمـــــة النفســـــية وا  يمنـــــة  ـــــف وا  ز عـــــن قـــــرنين مـــــن الســـــ او والتخل 

 الاسلتعمارية.
وت ر  هذه العوامل المضادة بصور شت   أوضتها  التشكيك بقدرة 



 22 

بــ   سلــا الإ ــا  ا  جــو  اللر ــاة  والشــعور بالضــعف أم علــ  إدارة الحي
إثـــارة الثقــافي والعســـك ري والاقتصــادي  والتنكـــر لــرو  المقاومـــة  و

ية.  النعراو الطائفية والعنصر
يـــب»ومـــن منطلـــ  هـــدفنا فـــي  مابســـاو الواقـــع »و« ثقافـــة التقر

نقــف عنــد المرهــرلن الأخيــرلن مــن مرــاهر العوامــل المضــادة « الــراهن
 ي اليو  سلامللإحياء في عالمنا الإ

 
إثارة النعراو ا يةالتنكر لرو  المقاومة و  لطائفية والعنصر

ــاة الأمــة الإ ــد لحي ــو  فــي سلــاملا شــك  أن أعرــ  تهدي ــل الي ية يتمث
يد واسلتهانة  الكيان الصهيوني  بما يمارسله من إذلال واغتصاب وتشر
ـــة أمــــا  مـــرأ  ومســــمع  بالمقدسلـــاو ةبطـــي وتنكيــــل بصـــراحة تام 

ه . كل   المسلمين 
ــت فــي  « ومــةمقا»ةبالمقابــل فــمن أعرــ  اسلــتعادة   ــذه الحيــاة تجل 

لته المقاومـة الإ ية فـي جنـوب سلـامهذا العدو  المتلطر   خاصة ما سلج 
يمـــة والخـــذلان  و علـــ  العـــدو  الصـــهيوني ا  ز ل نـــان مـــن ماحـــ  جـــر 

ة في تاريخ المواجهة مع الصهاينة.  والتراجع لأةل مر 
ـــال  الإ ً ـــا بهـــذه سلـــامولا شـــك  أيضًـــا أن الع ـــه مرح  ي هـــب  بأجمع

 يه الأمل والرو  والحياة.الانتصاراو التي أعادو إل
وقد لا نكون م اللين إذا قلنا إن هذه الانتصاراو كان   ا أك ر 

ة المعاصرة. سلامالأثر في الصتوة الإ  ي 
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ة للتياة تحركت مثل جـراثي  ةبائيـة لتفتـك  لكن  العوامل المضاد 
لتفاف حول هذا العامل الإحيائي.سلامبالجس  الإ  ي ولتتاةل الا

دو  المقاومة وفي جدو  الانتصاراو وعل   هر التشكيك في ج
ــة متتــدة ذاو خطــة قصــيرة  ــة وعالمي لســان ج هــة تضــ  قــو  إقليمي

ـــوعي الإ ـــد  لمواجهـــة مـــد  ال ـــة الم ـــد  وطويل تصـــاعد فـــي مي السلـــامالم
يـران إية فـي سلـامالمنطقة. وهذه الخطة وُضـعت بعـد انتصـار الثـورة الإ
   زائ  والتراجعاو.ةواجهت في التنفيذ بع  النجاحاو وكثيرًا من ا

ولعلها اليو  تشـعر بأنهـا حققـت نجاحًـا أك ـر حينمـا دخلـت بكـل 
ـــا مـــن عناصـــر الصـــمود  ثقلهـــا فـــي سلـــوريا  التي تشـــكل عنصـــرًا هام ً

ــا ا متق ً ل حراكًــا شــع يًا سلــلمي ً ــ   والتصــدي والمقاومــة  لتتــو  حــرب إ 
تة إرهابية أغدقت فيها الأسللتة الثقيلة مـن كـل حـدب وصـوب  مسل 

ر باسل  الإعل  م  سلا جموعة إرهابية مخدوعة أو مأجورة  لتذبح وتدم 
 أو تحت شعار التك ير!!

وما أجمل ما قالـه الشـاعر بشـأن تك يـر الـذلن قتلـوا الحسـين ) ( 
 في كرباء  

إنما            قتلوا بك التك ير والتهليارةن بأن قُ ةيك     تلت و
كــل  ولــ  تكــن سلــوريا وحــدها مســتهدفة فــي هــذا الإجهــا   بــل 
يـــد أن تضـــع حـــدًا لعج فـــة العـــدو  رعناصـــر المقاومـــة الإقليميـــة التـــي تر
ــا  هــرو تصــريحاو بعــ  المنتمــين ــ   الصــهيوني. ومــن هن الج هــة إ 
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المضــادة للمقاومــة تحمــل الحقــد والضــلينة علــ  حــزب ا  فــي ل نــان 
 ية في إيران.سلاموالجمهورية الإ

اة والمـوو.. قضية سلوريا هي جزء مـن سللسـلة مواجهـاو بـين الحيـ
ة للمقاومة في عالمنا الإ ي  ونأمل أن سلامبين المقاومة والعوامل المضاد 

 ية.سلامتكون العاق ة للإحيائي ن  ولحياة أمتنا الإ
ي اليـو  سلـاموالمرهر الأخـر للعوامـل المضـادة للإحيـاء فـي عالمنـا الإ

ية  إثارة النعراو الطائفية والعنصر
الجسـ  الحـي متـراب  «. الوحـدة»و« الحيـاة»ثمة ارت اط وثي  بـين 

ـــت مفكـــك الأعضـــاء كمـــا ذكرنـــا. متـــ  مـــا  عضويًا  والجســـ  المي 
 هــرو عامــاو الحيــاة  هــرو معهــا نــداءاو الوحــدة.. وفــي تاريخنــا 

ية في إيران  ولد  سلامالقريب رأينا هذا الاقتران لد  انتصار الثورة الإ
ـــة ا ـــان  وصـــمود المقاوم ـــوب ل ن ـــة فـــي جن ية سلـــاملإانتصـــاراو المقاوم

ه بعـد كـل عـودة إ ـ   وانتصاراتها في فلسطين. غير أن الماح  هو أن 
الحياة تتترا القو  المضادة لتثير عاصـفة طائفيـة تمـلأ الأجـواء حتـ  

ـــل للإ ية قـــد فشـــل! وأن سلـــامأن مشـــرة  وحـــدة الأمـــة الإ نســـانيخي 
يــب ضــرب  مــن الخيــالإ ــ   الــدعوة ! غيــر أن الليــو  حــين تنقشــع !التقر

كـــل تنفضـــح  ـــاو للطـــائفي ن مـــن  ـــة  وتتصـــاعد الإدان ـــدي العابث الأي
 ن ذ الطائفية.إ    مكان  وترتفع الدعوة

ر المشـهد. سلامبعد تصاعد الصتوة الإ ية فـي العـال  العربـ  تكـر
ة قاسلـيًا دمويًـا أكثـر مـن ذي ق ـل. فـي بلـدان  كـان هـذه المـر  غير أنه 
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ن المســلمين ية  نــر  بدرجــة وأخــر  صــراعًا دينيًــا بــيسلــامالصــتوة الإ
ي ن واللي ـرالي ن  ةبـين ق ائـل ال لـد الواحـد  سلـاموالمسيتي ن! ةبـين الإ

ةبــين مــذاهب ال لــد الواحــد. وهــذه الحالــة تتنــاف  تمامًــا مــع عمليــة 
 الإحياء التي ين لي أن تكون المقصد الأسلم  للصتوة.

 ية الإيرانية ــ عل  لسان قيادتها ــ قدمت تجربتهاسلامالجمهورية الإ
رتها مـن كـل مـا واجههـا ةلواجههـا سلامبلدان الصتوة الإ إ   ية وحـذ 

علـــ  الســـاحة  وخاصـــة فـــي مجـــال ر   الصـــفوف  ةرفـــ  عوامـــل 
 التفرقة.

إن الج هة المعادية للمقاومة تقف اليو  بوضـو  أيضًـا ةراء الإثـاراو 
ي  الطائفيــــة والقوميــــة. كمــــا أن ج هــــة المقاومــــة والصــــمود والتصــــد 

ــل اليــو  م ــدعوةأصــ تت تمث  ــ   ركــز الثقــل فــي ال وحــدة الشــعوب إ 
ةوحــدة فئــاو الشــعب الواحــد  وا ــ  إحــال )الحــوار( متــل  الصــرا  

 المسلح الدامي.
وسلت ق  المواجهة بين عوامل الإحيـاء وعوامـل الإماتـة  حتـ  تسـري 

ي بأجمعه. وهذا ما تذهب إليـه القيـادة سلامأجزاء العال  الإإ    الحياة
ية سلـاماسلـتعادة الحضـارة الإإ ـ   تدعو الأمـة ية في إيران حينسلامالإ

ـــ   علـــ  مســـتو  متطل ـــاو العصـــر  وتـــدعو ية إسلـــامإقامـــة كتلـــة إ 
يز. رة موحدة. وما ذلك عل  ا  بعز  متطو 
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 التقريب بين المذاهب

 والعقلانية المطلوبة

  متمد علي التسخيري

رادة رادته الحرة  وهذه الإمب نسانيتميز الإ
كانـــــت نتيجـــــة إو - لأشـــــواق وعواطـــــف ن 

ــ  تصــور الــ ع  مــن الفاسلــفة  ــة  حت متنامي
رادة هــــي نفســــها شــــوق ن الإأوالنفســــاني ن 

نهـا تـرت   بقناعاتـه أولكنهـا تتميـز علـ  الشـوق الحيـواني ب -متراك  
و مـا يسـم  بــ) العقـل أالعقلية فـي مجـال )مـا ين لـي فعلـه ومـالاين لي( 

 -ية السـوية نسـاندة الإرامـور لاتتـوفر فـي الحيـوان. فـالإأالعملي(  وهـي 
تســـير بهدايـــة مـــن العقـــل  -ذن ومهمـــا كانـــت العواطـــف المتراكمـــة إ

العملــي  فــي حــين تتتــرا الارادة الحيوانيــة بــدافع شــهواني انفعــا ي 
ا  الذي يتترا بنفس هذا الدافع حيوانًـ نسانعم . ومن هنا اعت ر الإأ

العقـل ن ا  منتـه الكـابح الفطـري وهـو ضـل مـن الحيـوان  لأأبل هو 
نسم  ضُ      فأهمله  يقول تعا   الإم ن م وض جم نض ال  يرًا م م ثم كض ن ض ض  هض جض ا لم نض

أ  رض د  ذض قض لض وض
ا  هض عُونض بم مض س  ان  لا ض يض ا وض ضُ    اذض هض رُةنض بم صم يُن  لا ض لُ   ع  ا وض ضُ    أض هض هُونض بم قض ف  قُلُوب  لا ض يض

ل ُ أُو   ضض ل  هُ   أض ا م بض عض ن  الأض كض كض  ئم لض لُونض أُو  افم لض كض هُُ  ال  ئم  .لض
ــو مــن  ــه أفــالحيوان يخل ــة متاسلــ ة ومثل ــة واعي ي توجيهــاو عقاني

 اللافل عن ما يملكه من طاقاو. نسانالإ
                                                 

 - يةسلامللتقريب بين المذاهب الإ رئيس المجلس الأعلى. 
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ــوان وشــ يهه الإ ــد  الحي ــة ل ي ــا كانــت الحر ــة نســانومــن هن ي ي حر
ية منفلتة من عقا  ا ومخربة تجب السـيطرة الشهوة والأ هواء  وهي حر

 ا؛يضً أة المسلمين بل والوضعي ن عليها في رأي الفاسلف
ي الك يــر صــدر الــدلن الشــيرا ي يقــول  سلــامفهــذا الفيلســوف الإ

ن يفعـل مـن أالعقل العملي هو القوة التي تستن   الواجب فيما يجـب »
ية التــي يفعلهــا فــي معاشــه ومعــاده بخــاف القــوة التــي نســانمــور الإالأ

يةأن مدونها ف   .«فعا  ا حيوانية لافكر
يـف الـرائج ا إ ـ  لمـاني المـادي هيجـل نقـدً يلسـوف الأةلوجه الف التعر

يــة ب ا واصــفً  «القــدرة علــ  فعــل شــيء نشــتاق اليــه»نهــا أفــي  مانــه للتر
الح  والحياة إ    نه لوضح عد  ال لوغ الفكري لأنه لايشيرأالتعريف ب

  خاقية وغير ذلك.الأ
ن مـاا الشـرف واحتـرا  أ»سلـتاذ مرتضـ  مطهـري وهنا يذكر الأ

السـائر فـي  نسـانية فالإنسـانية هو كونها فـي مسـير الإنسانية الإالحر
لا ذلــك الــذي ات ــع شــهواته حتــ  ولــو  اهــذا المســير يجــب ان يكــون حــرً 

ية   .«كانت موجهة ضد ال شر
المســل  العقانيــة فــي  نســانيربــ  فــي الإ سلــا ومــن هنــا وجــدنا الإ

 سلاليب الارادة الفردية والاجتماعية وذلك بشت  الأ
يـة )التوحيـد   الن ـوة  أية بسلـامت ر العقيدة الإفهو يع ركانهـا المركز

طــار العــا  الــذي لوجــه هــذه العقانيــة بمــا يت عهــا مــن المعــاد( هــي الإ
 مفاهي  عامة من ق يل 
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ـا   ا  دفية في الكون   - نض قم كض فض انض تض اً سُلـ   ـاطم ـذا بض ـتض هض ق  لض ا خض ا مض نض ب ض رض
ارم 

ابض الن ض ذض    عض
ئُولُونض  والمسلولية  - س  هُ  م ض ن ض فُوهُ   إم قم   . وض
ية الواعية  - فُورًاوالحر كض ا  م ض إم رًا وض اكم ا شض م ض  إم

يلض اهُ الس ض م نض ي  دض ا هض ن ض   . إم
ابم  والمحاسل ة  - سض افُونض سُلوءض الحم خض يض هُ   ةض ب ض نض رض و  شض خ  يض   . ةض
ـــه  - ـــوا ن فـــي الكـــون والموقـــف من ـــ والت ضض وض ـــا ةض هض عض فض اء رض ـــمض الس ض عض وض

ان يزض انمض   ال مم يزض ي ال مم ا فم و  لض ط   تض
لا ض    أض

ـب   ةرف  الرل  بشـت  انواعـه  - لض ي ض مُنقض مُـوا أض لض لنض  ض ـذم ُ  ال ض لض ع  ـيض سلض وض
ُ ونض  لم نقض    يض

سُـوا   ومن الرلـ  عـد  اعطـاء الحـ  لصـاح ه والتطفيـف  خض لاض تض   وض
اءهُ    يض ش  ا ض أض ينض    الن ض فم م ف  مُطض ل  م ل  ل  ل    . ةض

ب   طر نع  في هذه الأ العقانية في المسل  ةيعمل علـ   سلا   الإير
 تنمية الجانب العقلي فيه ةرفع المعوقاو عن التفكير الصتيح.

ية والعقلية فلها برنامج متكامـل يشـمل أ  –ما عملية التنمية الفكر
 مور التالية الأ  -مما يشمل 

ي بالموضوعية  واحترا  اء مع التتل  ي ال ن  نسانفتح باب الحوار الإ -أ 
 حسن وغير ذلك. ا  المنهج الأمور العملية  وات  الآخر  والتركيز عل  الأ

حسن  وعـد  الجمـود علـ  وضـع للتلي ر نحو الأ نساندفع الإ -ب 
ن ض ا ف  والتأكيد عل  بدء التلي ر منه متخل   ـ    إم ت ض و    حض قض ا بم رُ مض ي م  يُلض

لاض
فُ  ن  أض ا بم وا  مض رُ ي م هم   يُلض ع ـر  نسـانوعملية التلي ـر هـي مـن مختصـاو الإ . سم

 اسلتفادته من قدراته العقلية.
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ــوعي  -ج  ــار والتعقــل وال ــين والاعت  ــدبر والت  ــدفع نحــو التأمــل والت ال
 هم اتم رُوا ايض ب ض د ض يض م نرُرُوا   ل  يض ر  م فض ض ي الأ  يرُوا فم سم لض   يض فض ـكض    أض لم ي ذض ن ض فم إم

ع   ــو    يض قض م ــةً ل  لُــونض لآيض ــأ   .  قم نض ض ــ   بم اسلم ــاءكُ   فض ن جض نُــوا إم لنض امض ــذم ــا ال ض هض ل ُ ــا أض يض
نُــوا ي ض تض ض ــة     فض يض اعم ــا أُذُن  وض هض يض عم تض ارض     وض نــتُ   سُلــكض أض ةض وض ــاض بُــوا  الص ض رض ق  لاض تض

قُولُونض  ا تض مُوا  مض لض ع  ت ض ض تض    حض
 فسح المجال لعملية الاجتهاد. -د 
 التشاةر الدفع نحو -هـ 
    ُه نض ي  رُهُ   شُورض  بض م  أض    وض

 معوقاو التفكير السلي  ومنها.  -عل  رفع -كما عمل  
 المطلقاو النس ية الوهمية. -أ 
  لض نـزض ـا أض ـُُ كُ  م ض ابض نـتُ   وض ا أض تُمُوهض ي  م ض اء سلض مض سل  لا ض أض هم إم ن دُونم ُ دُةنض مم ع  ا تض مض

ان    ا طض ن سُلل  ا مم هض  بم
 اوالخراف -ب 
 لض ا عض ا جض ا    ُ  مض لاض حض ة  وض يلض صم لاض وض ة  وض ُئم ض لاض سلض ة  وض يرض حم ن بض  . مم
 التقليد -ج 
  ـا اءنض هم ابض ي  لض ا عض نض ي  فض ل  ا أض عُ مض  م

ت ض ل  نض الُوا  بض لض ا  ُ قض نزض ا أض عُوا مض  م
يلض  ضُ ُ  ات ض ا قم ذض إم وض

ئاً  ي  لُونض شض قم ع  اُ هُ   لاض يض انض ابض كض و   لض وض دُةنض أض تض ه  لاض لض   . وض
 اللفلة -د 
  ينض لم افم لض نض ال  كُن م م لاض تض  وغير ذلك.  وض
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 في  ل هذه الرو  العقانية يةسلامنشوء المذاهب الإ
نه ل  يكن هناا شديد حاجـة لاجتهـاد فـي عصـر أومن الواضح 

حكا  والمفـاهي  تؤخـذ م اشـرة منـه  ن كانت الأأالرسلول) ( بعد 
 ره  الرسلول عل  ذلكق  أصتابة فةربما اجتهد بع  ال

ية نزلت اية سلاما وعندما اتسعت الرقعة الإوكان الاختاف بسيطً 
وشـرعت اسلاسلـا لاجتهـاد وحجيـة خ ـر الواحـد   االنفر التي قررو واقعًـ

م   فقال تعا  
كُـل  ـن  ـرض مم فض لاض نض ـو  لض ـةً فض ُف ض كض ـرُوا   نفم يض نُـونض لم مم ـانض ال مُؤ  كض ـا  مض وض

هُ  ن  م ة  م  قض ر  هم   فم ـي  لض  إم
عُـوا  جض ا رض ذض هُ   إم مض ـو  رُوا  قض يُنـذم لم لنم وض م ـي الـد  هُوا  فم ق ض فض تض يض م ة  ل  فض ُئم    طض

رُةنض  ذض ح  هُ   يض ل ض عض   لض
ـــــرة الاجتهـــــاد ارتفعـــــت بط يعـــــة الحـــــال بعـــــد وفـــــاة  ولكـــــن وتي

ن ألا إشد في عصـر التـابعين أالرسلول) ( وهكذا اسلتمرو بشكل 
 لا بعد هذا العصر.إد المعال  المذاهب ل  ترهر بشكل واضح متد

وائـل القـرن أي شـهد منـذ سلـامن العال  الإأسلتاذ السيا  ةير  الأ
ا  حتـ  ا فقهيًـومـذه ً  مدرسلـةً  438الثاني وحت  منتصـف القـرن الرابـع 

ا خاصا به   في حـين ذكـر ن الكثير من ال لدان كان يمتلك مذه ً أ
يد عل  الخمسين.أ سلد حيدر أسلتاذ الأ  نها كانت تز

كانت هذه المذاهب التي  هرو بعد ط قـة التـابعين كمـا يـر  و
صـتابها  ولـذلك أت ـا  أمـن ق ـل  فردية ل  تتبن   بع  العلماء مذاهبض 

خر  جماعية نضجت في  ـل مـا دونـه أت اعها  وأانقرضت بانقرا  
 ت اعه  في مجموعاو متكاملة. أصتابها وأ
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 ومن المذاهب ال ائدة.
 هـ(442 - 03مذهب الحسن ال صري ) - 4
 هـ(418 - 21ب  ليل  )أمذهب ابن  - 0
 هـ( 452 - 88ة اعي )مذهب الأ - 3
 هـ(464 - 92مذهب سلفيان الثوري ) - 1
 هـ(425مذهب الليا بن سلعد )توف  عا   - 5
 هـ(012براهي  بن خالد الكل ي )توف  عا  إمذهب  - 6
 -020صــ هاني الرــاهري )مــذهب ابــن حــز  داةود بــن علــي الإ - 2
 هـ(022

ير الط ري ) - 8  هـ(342 -001مذهب متمد بن جر
 هـ(418عمي )توف  عا  مذهب سلليمان بن مهران الأ - 9
 هـ(425مذهب عامر بن شرح يل الشع ي )توف  عا   - 42

 وغيره  كثير.
 ما المذاهب التي اسلتمرو مع الزمن وحت  اليو  فهي أ
ا  ال ــاقر ثنــا عشــري وقــد وسلــع معارفــه الامــمــامي الإالمــذهب الإ - 4
 ما  الصادق من اهل ال يت) (.والإ

 المذهب الزيدي. - 0
 المذهب الحنفي. - 3
 المذهب الشافعي. - 1
 المذهب المالكي. - 5
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 المذهب الحن لي - 6
 المذهب الاباضي. - 2

ولسنا في صدد ال تا عن مقدماو نشوء المذاهب ولا عن عوامل 
وعية ذكرهـا العلمـاء و الانتشار  وهـي عوامـل علميـة وموضـأالانقرا  

 عند ال تا عن عوامل الاختاف.
ياو حجية الرهور و حجية أ  فذكر ابن رشد ما يرت   بتنقيح صلر

ليهــا الســيد الحكــي   الخــاف فــي الاصــول وم ــاني إضــاف أالقيــا  و
ــاهج الاسلــتدلال إن نضــيف أالاسلــتن اط ةيمكــن  ــه الخــاف فــي من لي

 ومراحله.
ـــ   ضـــافةةبالإ ضـــوعية يمكـــن تصـــور عوامـــل هـــذه العوامـــل الموإ 

معرفية ذاتية من ق يل سلعة المعلوماو وضيقها  وعوامل نفسـية وفرديـة 
ن نلفل دةر أوكذلك لايمكن   كمد  القدرة عل  التتليل الذهني

ن ألا إالعوامــل السياسلــية والتاريخيــة والمصــلتية والاجتماعيــة وغيرهــا   
 ه  من ذلك في بحثنا هذا هو ذكر النقاط التالية الأ

كـــان  هـــور المـــذاهب تع يـــرً أ  العقانيـــةا عـــن تطـــور فـــي ولا   لقـــد 
عر ) ( وانقطا  الـوحي مـن ا لفراغ غياب الرسلول الأية سلدً سلامالإ

د المجتمعاو من جهـة جهة  وتوسلع الحاجاو  وكثرة الحوادث  وتعق  
خر   ةربمـا لتـراك  المعـارف الفقهيـة وانطـرا  الفـرة  المتصـورة مـن أ

 ن حالة ط يعية صتية حضارية.ذإجهة ثالثة. فهي 
يــــة غنيــــة للتضــــارة ثانيًــــ ا  وهــــذه المــــذاهب تشــــكل ثــــروة فكر
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ي كمـا الفـرد سلـامية لايستهان بهـا   كمـا تمـنح الحـاك  الإسلامالإ
يعة فـي المسل  مساحة لاختيار الأ فضل في مجال عملية تط يـ  الشـر
ــة )خصوصًــ ــاة الفردي ــد الأإا الحي ــ  يتعــين تقلي ــ (ذا ل ــة والاجتما  عل عي

ية معتـــرف بهـــا وهـــي إسلـــامن الـــرأي الـــذي ينـــتج عـــن عمليـــة أباعت ـــار 
ـــ   الاجتهـــاد تصـــح نســـ ته مـــا  الحـــاك  أ  وحينئـــذ ينفـــتح سلـــا الإإ 

صـلح مـن الآراء ممـا يحقـ  الشرعي مجال واسلـع للمنـاةرة وانتخـاب الأ
المصالح )حت  لو ل  يتف  الحاك  مع الرأي في اجتهاده الشخصـي( 

ــه  ــين الآراء للوصــولن يقــو  بأبــل يمكن ــة توفيــ  وتركيــب ب ــ   عملي إ 
ية والمذهب الاجتماعي الأ صدق تع يـر عـن المرونـة أصلح مما يع ر النرر

 ية.سلامالإ
ية سلـامشـكلت غنـ  للتيـاة الإ -كما قلنا  -ا  هذه المذاهب ثالثً 

ن الـذي حـول ألا إا  كـان الوصـول اليهـا متوقعًـ عقانيـة وحالة ط يعيـة
ية هـو مـا سلـام اهرة سلل ية عل  المسـيرة الإإ    يةهذه الراهرة الط يع

الطائفية الضيقة  حيا سلعت هذه الرو  الطائفيـة إ    نسميه بالتتول
ي   ونسـيان إالحوار الـذي دعـ  التعقل و لابتعاد عن  ليـه القـران الكـر

ــداراة الإ ــة التســامح والم ــي  فــي سلــامحال ية  والخــو  فــي جــدال عق
يعة وحيان وممقوو اخاقيابع  الأ سلاليب لا أ. ةرحنا نشهد فتراو مر

ية من التكفير والتفسي  والت ديع _ كما يع ر الشيخ القرضـاةي إسلام
نهـار مـن الـدماء أثـره أنـزا  عـري  سلـالت علـ  إ ـ   مما اد  بعد ذلك

  وقتـل  ا  ا عن موقعهـا الحضـاري المطلـوبأمة ووالدمو   مما مزق الأ
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ــرو  العقانيــة التــي رباهــا بكــل مــا يا مهــا مــن  سلــا الإ أو أضــعف ال
اء( و )الحـوار المنطقـي(  )الاجتهاد الحر( و )التشاةر المثمر( و )التلي ر ال ن  

وسلـــيطرو مطلقـــاو وهميـــة مـــن ق يـــل )المذه يـــة المتفـــردة( و )الحـــ  
 المحتكر( و )كفر الآخر( و )الاختصا  بالفرقة الناجية( و غير ذلك.

ــنتن نــدعو بجــد لاعــادة الحالــة ــة ومــن هنــا ف وضــعها إ ــ   المذه ي
ي ال نــاء  سلــامرو  الحــوار الإالعقانيــة المطلوبــة ةشــاعة إالط يعــي ع ــر 

والتـُلف القل ـي  وال تـا عـن المســاحاو المشـتركة  وهـو مـا نع ـر عنــه 
 ية(.سلامبـ)حركة التقريب بين المذاهب الإ

 
يب بين المذاهب الإ  يةسلامحركة التقر

خيرة يمتلك ( في العقود الأطل  عليه اسل  )حركة التقريبأن ما إ
صـالتها وحيويتهـا أنها تستمد ية لأسلامقد  العصور الإأإ    ا تمتدجذةرً 
يعة اللـــراء  وتتوضـــح ضـــرةرتها كلمـــا اتســـع نطـــاق أمـــن  صـــول الشـــر

سلــها  الفاعــل و الإأية نســانمــة فــي صــنع الحضــارة الإمســلولية هــذه الأ
 فيها عل  الاقل .

ك يــرة فــي  ربعينــاو مــن القــرن الألقــد وضــع علمــاء وشخصــياو 
 او     ـذه الحركـة الم اركـة وجاهـدوا حقًـالميادي الماضي الل ناو الأ

في ت ي ن معالمها وكت وا العديد من المقـالاو لترسلـيخها فـي النفـو    
لوها ةبينوا جذةرها الشرعية وضرةرتها المتنامية.أن أبعد   ص 

 ة فاعلـة.اسلـتراتيجيإ ـ   خيرة في التتـولوقد نجتت في الفترة الأ
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خينـا الاسلـتاذ أبفضل الجهود الك يرة التي بـذلتها الايسيسـكو بقيـادة 
الدكتور التويجري وهو نائب رئيس الجمعية العمومية في مجمعنا وقد 

 ي.سلاممنح جائزة رجل التقريب في العال  الإ
شجرة إ    ذ نجد هذه ال ذرة قد نمت وتحولتإ اونحن سلعداء حقً 

كــل حــين بــأُ فــي الســماء تــؤتي صــلها ثابــت وفرعهــا أطي ــة  ذن مكلهــا 
ي سلـــامحيــا اهتمــت بهــا المجــامع العلميــة كمجمــع الفقــه الإ ربهــا.

دخلها القادة المسـلمون فـي أهدافها. وأه  أوالايسيسكو وجعلتها من 
ية لل لــدان  اجتمــاعه  الاسلــتثنائي بمكــة المكرمــة فــي الخطــة العشــر

 ية  واسلتق لها العلماء بكل رحابة صدر.سلامالإ
بعــــد الحــــوادث التــــي جــــرو وتجــــري فــــي باكســــتان  اصوصًــــخ

 فلانستان والعراق ول نان وغيرها.أو
فــي  أحــد الأعــوا  الشمســيةية سلــامعلــن قائــد الثــورة الإأهــذا وقــد 

ي العــا  سلــامللوحــدة الوطنيــة والتضــامن والانســجا  الإ اإيــران عامًــ
 عليه مئاو العلماء مـن وقعشرف حول الموضو    منشور أعددناونحن 

 الشيعة والسنة وشكل خطوة أخر  عل  هذا الطرل  الاحب.



 36 

 مقال عبد الباري عطوان

 وتعليقنا عليه         

 
ـــــــــب  ـــــــــاري عطـــــــــوان  الكات ـــــــــد ال  ع 
ـــــــر صـــــــتيفة  ي ـــــــيس تحر الفلســـــــطيني  ةرئ

 مقـالًا  0240ديسـم ر  34كتب فـي « القد »
« الســعودية والفــتن الطائفيــة»تحــت عنــوان  

 يه ننقله بنصه مع تعلي  لنا عل
 يقول ع دال اري عطوان...

يز خوجة ة ير الإعا  والثقافة السعودي فاجأنا » الدكتور ع د العز
ن ة ارتـه تعتـز  إغـاق القنـواو إمس الاةل بتصريحاو قال فيهـا ألو  

ية  الفضـائية التـي يث ـت تعمـدها إثـارة الفتنـة الطائفيـة والتفرقـة العنصـر
 في المجتمع.

الصــتوة المتــأخرة لخطــر هــذه عنصــر المفاجــأة يكمــن فــي هــذه 
ــة سلــعوديً  ل نمــا إا  لــيس علــ  المجتمــع الســعودي فقــ   والقنــواو الممو 

 ي بأسلره.سلامالمنطقة العربية والعال  الإ
لا نعرف ما هي المعال ر التي سليت عها السيد الـو ير فـي التعـاطي مـع 

الاسلـتمرار فـي ال ـا   ولكنـه لـو أو  غـاقهذه الفضـائياو مـن حيـا الإ
خاقية  فمن اللال يـة السـاحقة مـن الفضـائياو معال ر المهنية والأط   ال

 ترفيهيـة.أو  دينيـةأو  ن تلل   سلياسلية كانـتأالسعودية التمولل يجب 
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فالفتنة الطائفية التي يتتدث عنهــــا السيد الو ير لا تقــــل خطــورة عـن 
قــت فيهــا فضــائياو سلــعودية معينــة  وقفــت الفتنــة السياسلــية التــي تفو  

ـت أعداء الأمـة  وأا في خندق دائمً  بيـة أعـداء العقيـدة  وت ن  جنـداو غر
 مريكية منذ حرب احتال العراق وحت  هذه اللترة.أ

بيـــــة  قـــــت الأمتـــــين العر لـــــت فضـــــائياو مز  الأمـــــوال الســـــعودية مو 
جت الصراعاو الطائفية المقيتة  والآن ةبعد أية  وسلاموالإ ن انقلـب أج 

ال يـت إ ـ   طـار هـذه الفضـائياو تصـلخأالستر عل  الساحر  ةبدأو 
ه من جذةره  جاءو هذه الصتوة  وجاء هـذا السعودي الرسلمي وتهز  

 القرار.
عنـــدما كانـــت هـــذه الفضـــائياو  ومـــا  الـــت  ت ـــذر بـــذةر الفتنـــة 

دةل الــوالصــراعاو الطائفيــة فــي العــراق وسلــورية ومصــر  وال تــرلن و
يـــب  جـــر  الأ ودعاتهـــا غراقهـــا إخـــر   وتحـــر   علـــ  القتـــل والتخر

ا ا طائفيًـن شـاهدنا تمـردً أا  ولكن الآن ةبعـد ص توا نجومً أبالأموال  و
ــرو الصــورة  ةبــدأنا نلمــس أنرمــة أضـد النرــا  الســعودي  و خـر  تلي 

 ا علــــــ  التعــــــايي ةوأد الفتنــــــة وقطــــــع إرسلــــــال فضــــــائياتها.حرصًــــــ
ن معر  فضائياو الفتنة وفضـائياو الخاعـة التـي أا للنرر أليس لافتً 

ب عقو ي تتناسلـخ وتتناسلـل مثـل الفطـر  سلـامل النيء العرب  والإتخر 
يً   !ا؟بس ب تمويلها السعودي حصر

لً ـــ ا بالـــدةر مريكيـــة رسلـــميً ن تشـــيد ة ارة الخارجيـــة الأأا ألـــيس غر
بـــ »الك يـــر الـــذي لع تـــه قنـــواو سلـــعودية فـــي  يـــب المجتمـــع العر  «تلر
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ن هذه الفضائياو نجتت حيا فشـلت كـل أوتؤكد الو ارة نفسها 
ــــــه؟الإ وسلــــــائل ــــــي تحقيق ــــــة ف ــــــاو العام  عــــــا  وشــــــركاو العاق

ل ــة وغيــر المفهومــة التــي  ثــ  نســأل مــرة ثالثــة  عــن هــذه الا دواجيــة اللر
قامة مراكز للتـوار بـين إو في إقدا  السلطاو السعودية عل  تتلخ  

طـار المذاهب والأديان في في نا  وتعقد المؤتمراو والندواو فـي هـذا الإ
ل متطــاو ر  وملاربهــافــي مشــارق الأ   وهــي فــي الوقــت نفســه تمــو 

 خر ؟دينية تحر   ضد المذاهب والأديان الأ
نــه لــ  يعــد مــن الســهل خــدا  أمــا لا تدركــه الســلطاو الســعودية 

المــواطن الســعودي  ق ــل المــواطن العربــ   مــن خــال المنــع والحجــب  
ومصــادرة الصــتف واعتقــال الــدعاة والنشــطاء السياسلــي ن  فالعــال  

التواصـــل الاجتمــــاعي الحديثـــة والمتطــــورة كســــرو يتليـــر  ةوسلــــائل 
الحــواجز الرقابيــة التقليديــة  ةيتفــوق فــي اسلــتخدامها جيــل جديــد مــن 
ــر  ـــائه   فــي اكث ــة عــن  مـ ــرة ودراي ــون خ  الســعودل ن والعــرب لا يقل

 ا في مجالاو التكنولوجيا.الدةل اللربية تقدمً 
 مريكيـــةأن يكـــون الـــدافع ةراء هـــذا القـــرار تعليمـــاو أنخشـــ  

ن بــــدأو هــــذه القنــــواو الطائفيــــة تحشــــد الآلاف أصــــريحة  بعــــد 
ضه  عل  الانضما  يد إ    وتحر  نرمـة أطاحـة إجماعاو جهادية لا تر

يــة  و ي متشــدد علــ  انقاضــها فقــ   إسلــامقامــة حكــ  إديكتاتور
ل ـة مـن إوانما الانطاق في حرب ضرو  ضـد  سلـرائيل التـي باتـت قر

 حدودها.
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سلابيع معدودة ألقرار السعودي بعد ن يصدر هذا اأفهل هي صدفة 
مريكــي اخــر بوضــع تنرــي  ج هــة النصــرة فــي سلــورية علــ  أمــن قــرار 

لا نعتقــد ذلــك  فالصــدف المحضــة غيــر مألوفــة فــي  !!قائمــة الارهــاب؟
 هكذا نعتقد.أو  القامو  السياسلي السعودي 

لة سلعوديً  ا تستت  الاحترا  لمـا تتمتـع بـه هناا فضائياو دينية ممو 
فكــري دعــوي راق  وهنــاا دعــاة يعملــون فيهــا وغيرهــا   مــن مســتو 

كـــل أدواو الفـــتن والتتـــري   ةيشـــرحون العقيـــدة  يترفعـــون علـــ  
ق   ـد ولا تفـر  يقة علمية مؤثرة توح  وقيمها وم ادئها للك ار والصلار بطر

ن تســتمر وتتعــز   أوتؤسلــس لمجتمعــاو راقيــة سلــوية متافرــة تســتت  
الصادقة ضـاعت وسلـ  الكثيـر ولكن هذه القنواو ةرسلالتها الطي ة 
 من قنواو ت ا  سلمو  الفتنة الطائفية.

يفين مصــدرً أن تكــون أمؤسلــف  ا ل ــا  الفتنــة ر  الحــرمين الشــر
لـ  الأمـة الواحـدة  كثـر أمـذاهب متقاتلـة  ومؤسلـف إ ـ   الطائفية وتمز

ــة )أن تســتخد  أ  000مــس عــن ميزانيــة مقــدارها أعلنــت أموا  ــا ا  ائل
ــار دولار  وفــائ  مقــد ــد ةلؤسلــس ملي ــار دولار( فيمــا لا لوح  ــة ملي اره مئ

 .نسانلديمقراطية وعدالة ومساواة واحترا  حقوق الإ
رادو هـــذه الســـلطاو اسلـــتخدا  وسلـــائل التواصـــل أحتـــ  عنـــدما 

الاجتمـاعي الحديثــة اسلــتخدمتها فــي المجــالاو الخاطئــة والمعي ــة  التــي 
 « واالفيسـ»و «التـويتر»تكشف عن مستو  متدن لللاية  فمـن يتـابع 

ا من رجال الم احا السعودل ن عل  درجـة عاليـة مـن يجد هناا جيشً 
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صـاحي ن فـي المملكـة وخارجهـا  ال ذاءة والانحـدار والشـت  لكـل الإ
يقة تعطي انط اعً  ا عن شعب الحرمين  وهو الشعب الطيب ا خاطئً بطر

ي  المؤدب المتعل   صاحب الخل  الرفيع.  الكر
ا ةيتطـــاةل بعضـــها علـــ  يرانيـــإنعـــ  هنـــاا فضـــائياو مدعومـــة 

ا يضًـأخر  وهي مدانة  ومـن يقـف خلفهـا الصتابة وعل  المذاهب الأ
ن نرد  عليهـا بأسلـلوبها أهذا المنزل   وإ    ن ننزل أمدان  لكن لا يجب 

ن نقــد  المثــل الصــالح فــي ضــ   أن نترفــع وأا  ــاب   بــل يجــب علينــا 
يمة ي بأخاق الرسلول صل  ا  عليه وسلل   واالنفس والتتل   لآية الكر
مًاالتـــي تقـــول   ـــاض ـــالُوا سلض لُونض قض ـــاهم جض هُُ  ال  ـــاطض ض ا خض ذض إم )صـــدق ا   وض

إ ـ   هلهـاأن ينجـر  بعـ  أطهـر مـن أالعري ( فـأر  الـدعوة المحمديـة 
 هذه المصيدة الطائفية ال ليضة.

الســـلطاو الســـعودية  وعنـــدما ارتـــد  عليهـــا سلـــا  ال ـــذاءة هـــذا  
المليون ريال إ    ا وغرامة تصلعامً  45ن صدرو قوانين تعاقب بالسجأ

لكـــل مـــن يتطـــاةل بالســـب والشـــت  علـــ  الأمـــراء والمســـلولين  وهـــي 
ــد يقــول  ــ  القــانون فــي بل ــة فــي تط ي ــة فج  يعة إانتقائي ــه يط ــ  الشــر ن

يقة مشددة.أو  حكامها بطر
ر  الحرمين انكسر  ةباو مـن الصـعب  بـل أحاجز الخوف في 

لذي صمت لعقود بدأ يتترا ةيطالب من المستتيل ترميمه  والشعب ا
يجـد  «التـويتر»خر   ومـن يتـابع بحقوقه مثل كل الشعوب العربية الأ

ا قرروا الدفا  عن حقوقه   والتصدي لكـل مـن يسـرق ناسلا شجعانً أ



 41 

راضـي الدولـة وما  ـا العـا  أعرق الفقـراء والكـادحين  ةيسـتو ي علـ  
 ة القو .من علي  
ئعة والمشروعة التي يقودها العامة ه  من ذلك تلك الحملة الراوالأ

السعودي ال ار  سللمان العودة  ةبمشاركة الآلاف من الدعاة وطـاب 
العلـــ   الـــذلن بـــدأوا يطـــال ون مـــن خا  ـــا بمجلـــس شـــور  منتخـــب 
ك ار الو راء والمسلولين في الدولـة عـن  ةبصاحياو كاملة لمحاسل ة 

ينـة الدولـة والمـال العـا   مثلمـ ا يحاسلـب عـن كل فلس يسـرق مـن خز
كل السياسلاو الفاشلة التي جعلت ال طالة تنتشر مثل النار في هشي  

ن تقا  قصور عل  مئـاو الآلاف أ   فمن العار الش اب السعودي المتعل  
بنـاء شـعب الحـرمين لا يملكـون أمتار بينما ثمانون فـي المئـة مـن من الأ

 !ابيوتً 
  سلـنتدخل  فـأنت  لا تقولوا لنا لا تتـدخلوا فـي شـلوننا الداخليـة  نعـ

ــون جماعــاو  ل ــة  وتمو  تتــدخلون فــي شــلوننا وتمزقــون وحــدتنا الوطني
هليـة أا ومتطاو فضائية ل ذر بذةر الفتنـة بيننـا  وتفجيـر حـروب فرادً أو

ـمل ةبـدافع الليـرة  أطائفية   ما نحن فنتـدخل لتقـدي  النصـح ولـ   الش 
د والفتنـة مة واحدة  تجمعنا عقيدة ربانية تحارب الرل  والفساأفنتن 

 «.عجميوتساةي بين العرب  والأ
 

 التعلي 
كلـه أو  بل   النرـر عمـن لليـد مقـال ع ـدال اري هـذا  أو يرفضـه 
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ــه عــن  ــا تعليــ  بشــأن مــا قال ــا »بعضــه  فلن الفضــائياو المدعومــة إيرانيً
مـع اعترافنـا « ةيتطاةل بعضها علـ  الصـتابة وعلـ  المـذاهب الأخـر 

 بمخا  الكاتب نقول 
ــا إن المعلومــا ــي )ةيقصــد ط عً ــدع  الإيران ــي وصــلته بشــأن ال و الت

الدع  الحكومي الإيرانـي( لفضـائياو ذاو صـ لة طائفيـة اسلـتفزا ية 
ره بما يلي   غير صتيتة  وأذك 

ــة الإ  4 ي ية الإيرانيــة اتخــذو منــذ قيامهــا موقفًــا سلــامإن الجمهور
ية ينــأ  عــن الطائفيــة  وهــذا مــا نــر  بعــ  سلــامرسلــاليًا مــن الأمــة الإ

امتــه فــي موقفهــا مــن الفصــائل الفلســطينية وموقفهــا مــن أحــداث م
ة.سلامي التي قُمعت فيها التياراو الإسلامالعال  الإ  ية السني 

ثماني سلنين من الحرب شُنت عل  إيران تحت عنـوان متاربـة   0
ية « الفر  المجو » ولا يخف  ما ينطوي هذا العنـوان مـن إثـارة عنصـر

هــت أبناءهــا توجيهًــا سلــامالإوطائفيــة. غيــر أن القيــادة  ية فــي إيــران وج 
ــة التــي حــاةل النرــا   ية والطائفي رسلــاليًا يــرف  الانــزلاق فــي العنصــر

وكـــان الشـــعار الوحيـــد الـــذي رفعـــه  ال ائـــد فـــي العـــراق إشـــعال نارها 
 «.الموو لأمريكا.. الموو لإسلرائيل»المقاومون  

نــت أن وثــائ  الســفارة الأمريكيــة فــي طهــران بعــد احتا  ــا ب -3 ي 
ية تضــمنت إثــاراو طائفيــة سلــامالخطــة الأمريكيــة لإح ــاط الثــورة الإ
ية التــي سلــادو فــي ال لــد  سلــاموقوميــة داخــل إيــران  لكــن  الــرو  الإ

نــت الفرصــة علــ  المخططــين  ودفعــت الشــعب  وحكمــة القيــادة فو 
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 ي ك ير يتعا   عل  الطائفية.إسلامالإيراني نحو هدف 
دو فــي إيــران هــي التــي بلــورو دسلــتور الــرو  الرسلــالية التــي سلــا -1

ــة الإ ي ــل  سلــامالجمهور ية ليتجــه نحــو نصــو  مــن هــذا الق ي
يمة »  تنو  عل  ما يلي عشرة هم  بحك  الآية الكر ـذم ن ض هض إم

ُ دُةنم  اع  كُ   فض ب ُ ا رض نض أض ةً وض دض احم ةً وض تُكُ   أُم ض يعت ر المسلمون أمـة واحـدة   أُم ض
ية إقامـة كـل سلياسلـتها العامـة سلـامورية إيران الإوعل  حكومة جمه

ية ةوحـدتها  وأن تواصـل سلـعيها سلـامعل  أسلا  تضامن الشـعوب الإ
من أجـل تحقيـ  الوحـدة السياسلـية والاقتصـادية والثقافيـة فـي العـال  

 «ي.سلامالإ
كـــل مواقفهـــا الخطابيـــة والعمليـــة سلـــامإن القيـــادة الإ -5 ية فـــي 

ــ ــذ الطائفي ــ  ضــرةرة ن  ــ  مخلفــاو الماضــي  تؤكــد عل ــا ي عل ة والتع
 ية العليا.سلاممستو  الأهداف والمصالح الإإ    والارتفا 

ية مــن بعــ  الخرافــاو التــي يرتك هــا سلــامموقــف القيــادة الإ -6
ــال الشــيعة معروف   فقــد أصــدرو فتــو  بحرمتهــا ومــن تلــك مــثاً  جه 

 إدماء الرؤو  في لو  عاشوراء.
ا بأن علي بن أبـ  طالـب) ( وال ية تؤكد دائمً سلامالقيادة الإ -2

ية  سلـامبيت رسلول ا ) ( ه  وسليلة وئا  وارت اط بـين المـذاهب الإ
 ية.سلاموحدة الأمة الإإ    لأنه  كانوا في مقدمة الداعين

ثمة بع  الكتب التراثيـة القديمـة تحمـل روايـاو منقولـة فيهـا  -8
عتها في ايـران شيء من القد  بالصتابة. ومع أنها روائية وتراثية فط ا

 ممنوعة  واسلتيراد المط و  منها في الخارج ممنو  منعًا باتًا.
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ية أصـدرو فتـو  صـريحة بشـأن حرمـة القـد  سلـامالقيادة الإ -9
 في الصتابة وأمهاو المؤمنين.

لون الفضـائياو الطائفيـة السـنية  -42 لدينا معلوماو بأن الذلن يمو 
لــون الفضــائياو الطائفيــة ال ة  فكاهمــا يصــب  هـ  أنفســه  يمو  شــيعي 

ـــارة  ـــل إحـــداهما هـــدف الأخـــر  فـــي الإث فـــي ا  ـــدف نفســـه وتكم 
 والاسلتفزا .
يـة الإإ    أضف ية الـذي تعلنـه سلـامكل ذلك أن مشرة  الجمهور

يمة إسلاموتسع  إليه هو بناء أمة  يزة كر تدة متتضرة عز ية قوية مت 
 تــنه  بواجــب الوسلــطية والشــهادة بــين أمــ  الأر   وتشــيع مفــاهي 

ية.. فكيـف يسـتقي  هـذا نسانالعدل والقس  والقي  الإ ية بـين ال شـر
ار الطائفي؟!  المشرة  مع الانجراف ةراء التي 

غير أن الذي يجب أن نقولـه هـو إننـا نـرث مخلفـاو تاريخيـة طويلـة 
من عصور الانحطاط ومصالح السلطاو الحاكمة التي اقتضت فـي 

بـل وشـجعت علـ  تـأليف  كثيرة من الأحيان إثـارة النعـراو الطائفيـة 
كتب في هذه الإثـاراو . مـن هنـا فـمن الم ـرراو ـــ كمـا يقـول السـيد 
ــا لإثــارة الاختافــاو   غيــر أن الواجــب  ـــ موجــود دائمً القائــد الخــامنئي ـ
فـاو ولا يخلقـوا منهـا  يفر  عل  الرسلالي ن أن يتلل ـوا علـ  هـذه المخل 

 ذرائع لتمزل  المسلمين.
ـــا نشـــكر الأسلـــتا ـــ  إخاصـــه ةبعـــد  فمنن ـــدال اري عطـــوان عل ذ ع 

مصـالح الأمـة  ونرجـو أن يكـون كامنـا معـه مـن إ    ونررته ال عيدة
 فمن الذكر  تنفع المؤمنين.« التذكير»باب 
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 يةسلامنحن والصحوة الإ

  
ية المعاصرة  اهرة ضخمة بار ة من  واهر العـال  سلامالصتوة الإ

يناو سلــامالإ ــ  فــي العشــر ــر و بوادرهــا الأو  ــ  نمــت علــ  مــر  ي  ب ث
ــ  الســاحة  ــو  أهــ  مســألة عل ــزمن  وأصــ تت الي ــرن مــن ال نصــف ق

ية  خاصـــة بعـــد أن ت لـــورو فـــي مشـــرة  كامـــل لإدارة دفـــة سلـــامالإ
يــة عريضــة حققــت تنفيــذه فــي بقــا    الحيــاة  تت نــاه قاعــدة جماهير

 وتسع  لتتقيقه في بقا  أخر .
 وتحمل هذه الصتوة خصوصياو أهمها  

تع ئـــة طاقـــاو الأمـــة ةر  إ ـــ     الرسلـــالي نالأو ـــ   توجـــه همـــو
 صفوفها. 

 ي لمختلف جوانب الحياة.سلامالثانية  السعي لتقدي  الطر  الإ
ــــوعي  ــــامي ال ــــة  مقاومــــة القــــو  المضــــادة المتضــــررة مــــن تن الثالث

   يسلامالإ
يــب  إ ــ   ةبشــكل ط يعــي اوهــذه الخصوصــياو تتجــه حتمًــ  التقر

 ه  المذه ية والقومية. بين فصائل المسلمين بمختلف انتماءات
أما الأو    فهي ما مـة للصـتوة التـي تضـع نصـب عينيهـا ضـرةرة 
اسلتعادة عـزة المسـلمين وكـرامته   واسلـتعادة دةرهـ  التـاريخي علـ  
 هر الأر . ولا يمكن أن يتتق  ذلك والأمـة مشـتتة م عثـرة ممزقـة  

  وتتجمـع ـ من رأب الصد  ةرت  الفت  حت  تترافر القو ـ أولًا  ـفابد ـ
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الطاقاو  وتتوحد الجهود نحو ا  دف الك ير؛ ولذلك يضع الرسلاليون 
ــنه  مســلولية جمــع الفصــائل  وال تــا عــن المشــتركاو   نصــب أعي

 فيما اختلفوا فيه.  اوالتعاةن بينه  فيما اتفقوا عليه  ةيعذر بعضه  بعضً 
ية رافقتهــــا دعــــوة لتجــــاة  سلــــامومــــن هنــــا نــــر   أن الصــــتوة الإ

ية في التعـاةن والعمـل الخافاو ا لمذه ية والذوقية والإقليمية والعنصر
كـان رمـو  الصـتوة الإ ية فـي عالمنـا المعاصـر سلـامالمشترا  ومن هنـا 

 . ادعاة تقريب أيضً 
ــ ــة  فهــي تســتدعي بط يعتهــا أيضً ــا الثاني كــل  اوأم ــ   الاعتمــاد عل

إ ــ   الاجتهــاداو الفقهيــة القائمــة علــ  أسلــا  القــران والســنة للوصــول
كـل واحـد مـن هـذه الاجتهـاداو يسـتطيع أن يسـه   هذه اللاية؛ لأن 

ي وتطـويره  وجعلـه أكثـر ماءمـة لمتطل ـاو سلـامفي إثراء المشرة  الإ
 الحياة المتطورة. 

فــي بعــ  الأحكــا  الفرعيــة  اولــ ن كانــت المذه يــة تخلــ  تمــايزً 
ي  سلـام  في حقل الاقتصـاد الإاواخر شيعيً  اسلنيً  افمننا لا نر  مشروعً 

نرــا  العاقــاو السياسلــية  والنرــا  الاجتمــاعي  والنرــا  القضــائي  و
يقين  ـ إن اختلفــا فــي الإمامــة ـــبــل وحتــ  فــي نرــا  الحكــ ؛ لأن الفــر

ـ يتفقان اليو  في صفاو و ي الأمر الصالح لحكـ  ـوالخافة من ق ل 
المسلمين  ةيتفقان فـي الشـور  وفـي مشـاركة الأمـة  بـل وحتـ  فـي 

 ي. سلامالإ فرعياو نرا  الحك 
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وهذا هـو السـ ب ةراء تجـاة  الكتـب التـي طرحـت هـذه المشـاريع  
الحدود المذه ية  حت  أص تت كتاباو مفكري الصتوة من أهـل 
السنة والشيعة تتداو  ا أيدي القراء المسلمين عل  اخـتاف انتمـاءاته  

 المذه ية. 
 وأما الثالثة  فهي قد جمعـت القلـوب والعواطـف والأفكـار المسـلمة
لمواجهة ج هة ك يرة ضخمة معادية  انفتتت لتصب غض ها ونقمتهـا 

يً  اوسلياسليً  اية إعاميً سلامعل  الصتوة الإ لـ  بـين  اوعسـكر دةن تفر
ـــوارق  افصـــائلها الســـنية والشـــيعية  وفـــي هـــذا الإطـــار أيضًـــ ـــت الف ذاب

عــن الصــراعاو  اي الحركــي بعيــدً سلــامالمذه يــة  فاصــ ح الإعــا  الإ
سلاحاو الجهاد تجمع أهـل السـنة والشـيعة. كمـا المذه ية  وأص تت 

يقين معًـــإ ـــ   وأصـــ تت القـــو  المضـــادة توجـــه سلـــها  الاتهـــا    االفـــر
مـا تكـون  اوتربطهما في خطـ  ةبـرامج وأهـداف مشـتركة  وكثيـرً 

هذه الاتهاماو لا واقـع   ـا  غيـر أن القـو  المعاديـة تنطلـ  فـي اتهامهـا 
ة  بل ومصير مشترا مما تراه من عواطف مشتركة وأفكار مشترك

 يجمع كل جماهير الصتوة ةروادها. 
يـب(؛ لأنهـا مرهـر حيـاة   في الصـتوة إذن  خيـر كثيـر خيـر )التقر

 . اعضويً  اوالحياة تجعل بين الجس  ترابطً 
ودعاة التقريب يجب أن يركـزوا علـ  تنـامي هـذا المرهـر الحيـاتي 

إعــا   فـي الأمـة  ةيعمقـوه مـن خـال لقـاءاو ودراسلـاو مشـتركة  و



 48 

 ية مشتركة.إسلاممشترا  وتوجه صادق نحو قضايا 
وت ق  نقطة هامة يجب أن يلتفت إليهـا رواد الصـتوة  وهـي  أنهـ  

لواجهون مؤامرة  الإح اط   وتقو  عل  أسلـا  هـد  الصـتوة  اجميعً 
ي والعـودة سلـاممن داخلها  وخلـ  حالـة يـأ  فـي الأمـة مـن الأمـل الإ

هــذه المــؤامرة مواضــع الضــعف  ية  ةوسلــيلة الأعــداء لتتقيــ سلــامالإ
ي  وقــد در  الأعــداء سلــامالط يعيــة والمفتعلــة الموجــودة فــي العــال  الإ

 وتحروها بدقة ةبنوا خطته  عل  أسلاسلها.  هذه المواضع بجد  
كــل مواضــع الضــعف التــي تعــاني منهــا امتنــا   يــد اسلــتعرا   لا نر

ــ   فهــذا مــالا يســتوع ه مقــال  بــل نشــير فقــ  اد مــا يــرت   منهــا بــروإ 
لــ   ــ  طر ــا المفكــرة  عســ  أن نســه  بخطــوة عل الصــتوة وطائعه
حماية مسيرة الصتوة من الأخطار  وهي مسيرة يشكل التقريب   ـا 

 سلد  ولحمة  أما مواضع الضعف فهي  
 الأةل  مشكلة الأصالة والمعاصرة  

 ا  انطاقًـسلـا تط يـ  الإإ ـ   الصـتوة يتطلـع إنسانغير خاف أن 
ي مـن سلـامالعال  الإ من يأ  ع    اه  وان ثاقً من واجب شرعي لؤمن ب

طروحاو الشرق واللرب وهنا ت ر  أمـا  العلمـاء والمفكـرلن مسـلولية 
بـين  الأصـالة   اي لجميع جوانب الحياة  جامعً سلامتقدي  المشرة  الإ

 و المعاصرة . 
يعة.  والمعاصـرة  ااجتهاديًـ افالأصالة تفر  عمقً  فـي مصـادر الشـر



 49 

لآخــر مـا أنتجـه الفكــر ال شـري وقدمتـه التجــارب  اعً واسلـ اتفـر  تفهمًـ
ية مـن معطيـاو فـي حقـل إدارة دفـة المجتمـع؛ ليكـون التط يـ   ال شر

كــل  اي مواكً ــسلــامالإ ية  مــع المحافرــة علــ   لتطــور المســيرة ال شــر
 خصائصه الثابتة. 

ــ   لكــن الواقــع أث ــت خــاف  ــة الأو  ــدو المســألة ميســورة للوهل وت 
 هــور تيــاراو داخــل الصــتوة إ ــ   يــدة أدوذلــك  فهنــاا عوامــل عد

يفــرط بعضــها فــي الأصــالة علــ  حســاب المعاصــرة  ةيفعــل بعضــها 
 العكس. 

ما جلس أصتاب هذه التياراو حول مائدة حـوار هـادف بنـاء  وقل  
كـان مـن  اما تراشقوا الته  بينه . فيضيعوا عل  الأمة جهودً  ابل غال ً 

تهيئـة إ ـ     لكنهـا اتجهـتالمفرو  أن تثري المسيرة بفكرهـا وعلمهـا
كـــي يصـــنفوا طائعهـــا يمـــين ةيســـار  إ ـــ   فرصـــة لأعـــداء الصـــتوة؛ 

ةرجعي وتقدمي  وأصو ي ومعاصر  وأمثال ذلك مـن التصـنيفاو التـي 
ل ية.   لا تخد  مسيرة الصتوة وأهدافها التقر

الثاني  تركة عصور ما ق ل الصتوة بكل ما فيها  من اختافاو 
إقليميـة وق ليـة تركـت اثارهـا ةرواسلـ ها فـي  ونزاعاو طائفية وقومية و

مــن يثيرهــا مــن داخــل رمــو  الصــتوة   ــا الأفكــار والنفــو   فتتــا   
يـة بسـ ب بقـاء تلـك الرواسلـب   افتجد   ا تجاةبً  في القاعدة الجماهير

علــ  أعــداء الصــتوة أن  اوتثــار الحساسلــياو مــن جديــد ولــيس صــع ً 
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أو أن يخترقـــوا ي  سلـــاميشـــتروا بعـــ  الـــذم  مـــن داخـــل الصـــف الإ
ي بــ ع  الصـــنائع لإثــارة هـــذه المعمعــاو  وتصـــعيد سلـــامالصــف الإ

 الحزا او مت  ما تطلب الأمر ذلك. 
التصدي   ذا اللـون مـن الإثـاراو إلا  بتكـريس إ    ولكن لا سل يل

ية  ومفهـو  سلـامقادة الصتوة جهوده  نحو ترسليخ مفهو  الأخوة الإ
ضاء عل  الحواجز النفسية وجوب توحيد صفوف المسلمين والعمل للق

الموروثة  حت  يسود الشعور بالأمة الواحدة ذاو ا  دف الواحد والمصير 
كـــل صـــوو مفـــرق نشـــا ً  فـــي  امرفوضًـــ االواحـــد وعندئـــذ سلـــيكون 

 ية. سلاممجتمع الصتوة الإ
الثالا من مواضع الضعف  سلهولة اغتيال شخصية رمـو  الصـتوة 

  وافتـراءاو تسـقطها فـي والمقصود باغتيـال الشخصـية  إحاطتهـا بـته
 المجتمع  وتللي دةرها الفاعل في الأمة. 

قلة الوعي الشع ي  وه وط النضـج إ    ةيعود سل ب سلهولة الاغتيال
ــ نســانُ والإ  سلــا الجمــاهيري تجــاه مــؤامراو أعــداء الإ اء  ةرصــد خط 

كــان  أخطــاء الآخــرلن لــيس بــالأمر الصــعب ثــ  تهويلهــا ونشــرها أمــر 
أص تت  الدعاية   أقد  العصور  فما بالك بعصر  يمارسله الفرقاء منذ 

ية وأحـدث من فنون الإعا   تجن   افيه فنً  د لـه أعقـد التنريمـاو ال شـر
 التقنياو ؟! 

وشخصياو الصتوة وقادتها لا يرهرةن عل  الساحة بسهولة  بـل 
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يـة ونفسـية وقياديـة  ونتيجــة  إن  هـوره  يـأتي نتيجـة كفـاءاو فكر
ئكة طويلة  ونتيجة تجـاة  لعق ـاو إعاميـة مواقف ومسيرة لا ح ة شا

 وسلياسلية واجتماعية ضخمة. 
إذا  من هنا  فـمن وجودهـا نعمـة عريمـة مـن نعـ  ا  علـ  الأمـة  و
سلــقطت فلــيس مــن الســهل التعــوي  عنهــا. ولــذلك فــمن جهــود جيــل 
الصتوة يجب أن تنصب عل  صيانة هذه الشخصياو من هذا اللون 

تو  الوعي الجماهيري  والسعي لنشر من الاغتيال  عن طرل  رفع مس
ــالي  الإ ــه  نســانبشــأن موقــف الإ سلــا تع المســل  ممــا يصــله عــن أخي

المسل  من خ ر  ومعلومة   وكيف يجب أن يت ين  الن أ  كـي لا يطعـن 
 عن جهل وعد  تمتيو؟  اأحدً 

وثمــة ثلــرة أخــر  ينفــذ منهــا أعــداء الصــتوة هــي  وجــود  ــاهرة 
 وحده توحد القلوب والصفوف  وخشـية خشية ا   خشية أعداء ا 

لا يمكـن أن يجمـع  اغير ا  تمزق وت عثـر  وتـدخل فـي الحسـاب أمـورً 
 عليها رواد الصتوة  فيختلفون ةيتناحرةن. 

ـــة إرهـــاب باسلـــ  مكافتـــة  وتواجـــه الصـــتوة اليـــو  أعرـــ  عملي
ـــة التعصـــب  الإرهـــاب  وأعرـــ  بطـــي حاقـــد متعصـــب باسلـــ  متارب

 والأصولية. 
ــا  هــذه ا ــر الإوأم  سلــا   جمــة الشرسلــة نجــد مــن يحــاةل أن يره

بمرهر المهادن المداهن والمسال  والمتعايي مع كل الذئاب الكاسلرة 
 والوحوش المفترسلة. 
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ونجد من يحاةل أن ل رئ نفسه مـن تهمـة الإرهـاب بقطـع عاقاتـه 
توجه إليه  سلها  التهمة أكثر من غيره. مع أن جميـع فصـائل  ن  مع مض 

لا يخـافون منهـا  سلا ة تعل  عل  اليقين أن أعداء الإيسلامالصتوة الإ
 إلا  لأنها مسلمة ملتزمة  فق   لا غير. 

مـن  سلـا وهذا خوف تقليدي ط يعي قدي   يساةر كل أعداء الإ
المسلمين  لأنه  إرهـابيون  بـل لأنهـ  مسـلمون صـدقوا مـا عاهـدوا ا  

ــي عليــه  قــال سلــ تانه   ــةً فم ه  ض ــد ُ رض شض نــتُ   أض ض ــنض ا لأض م هم  م  ــكض   صُــدُةرم لم ذض
هُونض  قض ف   يض

و    لا ض هُ   قض ن ض أض  . بم
ومن هنا  فمن رواد الصتوة مطال ون بأن يعمقوا فـي النفـو  رو  

لقــين؛ مخشــية ا  تعــا   دةن سلــواه  ةرو  الاسلــتهانة بالطواغيــت المتع
 وا النفو  من الاهتزا  أما  بطي الج ابرة وطليان الطلاة.قُ كي يض 

ه سلــ تانه أن يــت  نعمــة الصــتوة علــ  الأمــة بتوحيــد الخطــ  نســأل
 والصفوف واسلتعادة العزة والكرامة بفضله ومنه إنه لطيف خ ير. 
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 ية ومكافحة البدعةسلامالقيادة الإ

 

لتزا  بالقران والسـنة أعرـ  ميـزة تخـتو بهـا الجماعـة المسـلمة.  الا
ــرواب  ــزة توحــد الأمــة فــي الفكــر  والعاطفــة  وال   والمســير  وهــذه المي

وا  ــدف  وتحــول دةن أن تتاعــب بهــا الأهــواء وتعصــف بهــا التيــاراو 
 وتفتك بها عوامل التفرقة والشتاو. 

ــسلــاملإا الأمــة  أن   اومــن الواضــح جــدً  دة بقــدر مــا ية كانــت موح 
كانــت ملتزمــة بــالقران والســنة  ثــ  دب فيهــا الشــقاق واتســع باتســا  

 دخول  ال د   فيها. 
الزندقـة لا تمـزق الأمـة كمـا تمزقهـا ال دعـة. لأن الكفر والإلحاد و

رة والملتدلن والزنادقة  غير فض أما  الكض  اواحدً  االأمة تقف جميعها صفً 
ـ تنقسـ  علـ  ــ وهي الانحراف المتقمو ل ا  الدلن ـأنها إ اء ال دعة. 

لـــ  وا  مـــتفه  لدينـــه يميـــز الحـــ  مـــن ال اطـــل  فينكـــر  يقين  فر فـــر
لــ  لــ  ل لــ   امســتو  التمي ــز والتمتــيو  فيتجــه مــدفوعً  ال دعــة  وفر

ــــة ضــــيقة ــــة سلــــطتية أو بذاتي ــــ   بعاطف الانحــــراف العشــــوائي ةراء إ 
 الم تدعين  وقد ل ل  به التعصب   ا حد تقدي  النفس والنفيس. 

 الســـلطة أجـــا و  مـــن لـــو  أن   سلـــا ةبـــر و ال ـــد  فـــي تـــاريخ الإ
 فـدخلت والسـنة  القـران نصو  خاف تشر   أن   لنفسها الحاكمة

والتمي ز العنصـري  ةبدعـة  الط قي التمي ز بدعة يسلامالإ المجتمع في
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 من ولاة الأمة أمر و ي  السكوو أما  التسل  الفرعوني  ومن لو  أن  
  والصـالحين   وع ـادة خـولًا فهائها وفجارهـا  فاتخـذوا مـال ا  دولًا سل

 . (4) ا  والفاسلقين حزبً احربً 
وقفـــوا بوجـــه ال ـــد  وحاربوهـــا   لقـــد  هـــر علـــ  مـــر التـــاريخ دعـــاة

كــل  نفــيس مــن أجــل إعــان  يفهــا  وقــدموا دمهــ   ي فــواسلترخصــوا 
يحً   اواضــتً  اسلــ يل مكافتتهــا  وفــي سلــ يل إعــان حكــ  ا  صــر

 بشأنها. 
ومرو علينا ق ل أيـا  ذكـر   عاشـوراء  الحسـين بـن علـي سلـ   

ي امإسلـ  التي سلجلت أعر  موقـف ـ ـ صل  ا  عليه واله ــرسلول ا  
ملتز  في مكافتة بد  العصـر الأمـوي  السياسلـية منهـا والاقتصـادية 

ية والعقائدية.   والفكر
إن اتخذو طابعً  ـوهذه الذكر  ـ هـي فـي  ـمع الأسلف ـ امذه يً  او

 أمتــه علــ  غيــور مســل  كــل   بهــا يعتــز    الواقــع حــدث هــا  يجــب أن
 بـل المسلمين  من خاصة طائفة يمثل يكن ل  صاح ها لأن ه إسلامو

ــ كــان ــذلن المســلمين كــل   امــال عــن ريع   ــ   العــودة يســتهدفون ال إ 
 بدعــة تشــوبه أن دةن والســا  الصــاة أفضــل عليــه ا  رسلــول إسلــا 

 المنترفين.  وانحراف الم تدعين

                                                 

 الأشتر مالكإ     رسلالة أمير المؤمنين الإما  علي بن أب  طالب ـ عليه السا  ـإ    انرر   -4
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ن  من المسلمين اليو  لا يعـرف مكانـة الحسـين ــ   ـــعليـه السـا   ـمض
 أمـا  وخشـو  إعرـا  موقـف يقـف ولا أعلنهـا  التـي الأهداف يجل   ولا

 .قدمها؟ التي التضتية جسامة
ن  من المسلمين اليو  لا يعرف فضل الحسين عل  الأمة بمـا بذلـه  مض

لتـــزا  افـــي سلـــ يل إحيـــاء رو  العـــزة والكرامـــة والمقاومـــة والأصـــ لة والا
ةرفــ  ال ــد  فيهــا ؟. فلمــاذا إذن ت قــ  ذكر  عاشــوراء  متــدودة 

كـــل  فـــي إطـــار مـــذه ي معـــين ؟ لمـــاذا لا تتســـ ـــع لتشـــمل  يعرفـــون  ن  مض
الحسـين مكانتـه وأهدافــه وتضـتياته  واثــار ثورتـه فــي مسـيرة الحيــاة 

ة؟ ! سلامالإ  ي 
لــــ  ترسلــــ  أن اسلــــتطاعت وثــــورة الحســــين إن كــــل  أمــــ الطر ا  

فـي  ـل غيـاب الـوعي  ـفهـي لـ  تسـتطع ــ المصلتين تجـاه الم تـدعين 
إقصاء القيادة الم دئية للأمة سلامالإ  ال ـد   لرهـور احـدً  تضعـ أن ـي و

 الثـــوراو اأيضًـــ واسلـــتمرو شـــت   بأشـــكال الانحرافـــاو فاسلـــتمرو
 في  ـ السا  عليه ـ الحسين ثورة دخلت الذلن يد عل  المسار لتصتيح
   وترسلخت في نفوسله  وعواطفه . وجدانه

 مكافتـة رائدة الحسين ثورة عند نقفما أردنا في هذا المقال أن 
  أن مــن وأعرــ  عنهــا  نتتــدث أن مــن أشــهر لأنهــا التــاريخ  فــي ال ــد 

 اتخــذه اخــر عرــي  موقــفإ ــ   نلمــح أن أردنــا بــل   ــا  مقــالًا  نخصــو
ســيد علــي الخــامنئي ال الحســيني الإمــا  الصــالح الع ــد الحســين سلــليل
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 أبعد هي بد  من  ــعليه السا   ـلنف  ماران عل  ذكر  الحسين ـ
 . عاشوراء أهداف ةرو  سلا الإ رو  عن تكون ما

 ـد اهت  الحريصون عل   حيـاة  الأمـة بمبقـاء ذكـر  الحسـين ــلق
ـ  حية  في النفو   ةوضعوا لنا  منهاج إحيـاء الـذكر   ـعليه السا  

 ـوم ادئه. وعل  مر الزمن ــ سلا في إطار ملتز  متاف  عل  تعالي  الإ
إقصاء القيـادة الم دئيـة  ـ طـال منهـاج الإحيـاء ــوفي  ل غياب الوعي و

 ل سلائر أمور الـدلن مـن بـد  وانحـراف و هـر فيـه مـا يسـيءهذا ما طا
عرمة الذكر  ةرسلاليتها. و هر بين الفينة والأخر  مـن تصـد  إ   

كـان السـكوو خوفًـ مـن رد  ا  ذه ال د   لكن الموقف اللالب منهـا 
كـــان هنــاا مــن يشــجع هــذه ال ـــد   فعــل العامــة واللوغــاء  كمــا 

 ءمشــعوذةن علــ  دفوالخرافــاو ليعــيي علــ  دفئهــا كمــا يعــيي ال
 جهل النا  وه وط مستو  تفكيره . 

ي الك يــر فــي إيــران نســف أخطــر بــد  كانــت سلــامالانتصــار الإ
ــة الإ ــة الإسلــامتســود الذهني ــدةر حــول اسلــتتالة إقامــة دول ة  ت   سلــا ي 

وحــول انفصــال الــدلن عــن السياسلــة  وحــول عــد  إمكــان الانتصــار 
ر هــذه ال ــد  الك ــر  علــ  الطــاغوو العــالمي المســتفتل  ةبعــد انهيــا

لتفـــاو ال ـــد  الأخـــر  الموروثـــة مـــن عهـــود إ ـــ   كـــان لابـــد مـــن الا
 مــا الإ حيــاة  ي الملتــز . ومــع أن  سلــامالانحطــاط وضــعف الصــوو الإ

السيد اية ا  العرم  الخميني رضي ا  عنه وأرضاه كانـت  الراحل
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ــد الانتصــار الإ ــة بع ــت الأسلــس سلــاممليئ ــة  وتث ي ــة الدول ي بمهــا  إقام
لــة الرالمــة  لكنــه لــ  يتــرا فرصــة يوالمفــاهي   ومواجهــة الحــرب الطو

اسلتنكاره لراهرة انحرافية أو ل دعـة يراهـا فـي المجتمـع  يعلندةن أن 
 ةيقد  توجيهه الا   بشأنها. 

لــ  خض  ونشــاط خاصــة مــع ا ديــاد موجــة  فــه بجــد  لض واصــل هــذا الطر
 ب. الحركة الثقافية والاجتماعية الدينية بس ب توقف الحر

ـ من بع  ــ سلدد ا  خطاه ـةيأتي موقف السيد و ي أمر المسلمين 
ـ أيــا  شــهر متــر   ـــعليـه الســا   ـال ـد  فــي إحيــاء ذكــر  الحســين ـــ

ـد  ليسجل صفتة تاريخية بيضاء ناصعة مـن صـفتاو تـاريخ ال متم 
إماتة ال دعة.   صلواو ا  عليه  أجمعين في إحياء السنة و

 يعرف ل  مأسلاة من بها أحاط ما بكل عاشوراء حادثةصتيح أن 
 اوهياجًـ عاطفـة وتثير النفس في  وتحز   القلب  دميتُ   انريرً    ا التاريخ

حياء هذه الـذكر  إ لكن. بيته وال ا  رسلول يحب   من وجدان في
 خرةج وكل السنة  أقرته ما حدود في يكونفي العواطف يجب أن 

 للجهلـة المجال وتفتح   سلاللإ الناصع الوجه تشوه بدعة فهو ذلك عن
 ةيـأتوا الحسـيني  العـزاء شـعائر فـي شـاؤوا كيفما يع ثوا أن والملرضين

 . جديدة بطامة لو  كل  
ــ   وهــذا مــا حــدث بالفعــل حــين عمــد نفــر ــرأ  إ  إشــاعة إدمــاء ال

والجس  لو  العاشر من متـر   تحـت عنـوان المشـاركة العاطفيـة مـع 
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 رباء. دماء العترة الطاهرة التي أريقت في ك
لهًـ فمنـه خـرةج علـ  السـنة  اومهما يكن الـدافع فـي هـذا العمـل نز

 . سلا . ولا يقره الإ(4)و أش ه شيء بالخرافة 
لرــاهرة وأمثا  ــا يصــطد  ا هــذه تجــاه موقــف اتخــاذ  ةواضــح أن  

بعواطف أولئك الـذلن يقدسلـون هـذه العـاداو  ةيجعلـون منهـا وسلـيلة 
ــة ــ   قرب ــه  ا  سلــ تانه وتعــا    ةوسلــيلةإ  ــُل رسلــول ا  علي انشــداد ب

 أفضل الصاة والسا . 
 لــو  رغــ  ال دعــة تجــاه علمــه رهــريُ   الملتــز  يجــب أن ولكــن العــالم 

ريخيـة الخالـدة مـن خطـاب السـيد التا الع ـاراو بع  وهذه. الائمين
 و ي أمر المسلمين في هذا المجال باختصار شديد  

 ثاثة حول تدةرن ـ  الخطابة )في مجالس العزاء الحسيني( يجب أ
  متاةر

 بيـت وال  ـــعليـه السـا   ـتعمي  العاطفة تجـاه الحسـين بـن علـي ــ
ــيه  ا  رسلــول إعطــاء صــورة واضــتة للمســتمع عــن ا  صــاة عل . و

حادثــة عاشــوراء. ةبــا الــوعي الــديني والعمــ  الإيمــاني تجــاه المعــارف 
 الحسيني العزاء مجلس ل عد فعل أي من اتمامً  رنحذض الدينية يجب أن 

 . الواقعية فلسفته عن
. شـك دةن عنه يرض  لا ا   ـ )إدماء الرأ ( ليس من الدلن  إن  ـ

                                                 
 .نفسهتع ير السيد و ي أمر المسلمين.  -4
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 ايقولـوا شـيئً  أن قـادرلن وغيـر الأيـدي مكتـوفي كانوا السلف وعلماء
وسلـطو  نجـ   سلا )تجاه هذه ال د (  أما اليو  فهو لو  حاكمية الإ

مــا يرهــره  الســامي يسلــامالإ مجتمعنــا يشــوبأن    فــا يجــو  سلــا الإ
 بمرهر خرافي غير منطقي. 

 عاطفـة تحدوه هذا  كامي عل  سليعل  من هناا  ـ أنا واث  أن  ــ
تدث عن هذا الموضو  الآن ! كا! يت ل  افانً   أن   لو ح ذا  قائاً  ن يلة

 مـن أكثـر مسـلةل أنـا. كلمتـي أقول  أن   لابد كلمتي  أقول  لابد أن  
 . كلمتك  اأيضً  تقولوا أن يجب السادة ألها أنت . الآخرلن

ـ هذا خطر ك ير في عـال  الـدلن والمعـارف الدينيـة  حمـاة حـدود ـ
 . ذلكإ    يلتفتوا  العقيدة يجب أن

ـ  المرحـو  ايـة ا  العرمـ  السـيد ال روجـردي هـذا العـال  الك يـر  
ــ  المتفــتح نهــ   ــوالمجتهــد القــوي العمي ـــ ــة  ــ كمــا نقــل ـ عــن تق يــل عت 

 اسلــتت اب مــن يخلــو لا قــد العمــل هــذا  ال يــت( مــع أن   الة )مراقــد أئمــ
.  فمـن الـذي أئمتنـا لق ـور نسـجد أننـا العمـل هذا لوحي لا لكي وذلك

يـــارة ق ـــور  يقـــة   يشـــيع اليـــو  العـــاداو الخاطئـــة بـــين النـــا  )فـــي طر
ــرةيج) يكــون  الأئمــة(؟! أخشــ  أن  مــن( الانحرافيــة الرــواهر هــذه ت

 ! .الأعداء عمل
يون مسـلولية سلـامموقف التـاريخي الشـجا  يتتمـل الإوأما  هذا ال

 ك ر . 



 61 

ي العميــ  لتجفيــف منــابع مرــاهر سلــاممســلولية إشــاعة الــوعي الإ
 الانحراف وال د . 

ـــ   ـــاملين عل كـــل  المصـــلتين الع ـــع  ـــي الخاتمـــة حـــديا م ـــا ف ولن
 ي.سلاممكافتة ال د  في عالمنا الإ

يـد تفرقهـا أن ةيمكـن الأمـة تجمعمكافتة ال د  يمكن أن   وتز
   تمزقها في

 حضــاري وا  فهــ  مــن تنطلــ  ال ــد  متاربــة كانــتتجمعهــا إن 
 علــ  شــاملة توعيــة بعمليــة مصــتوبة وكانــت ال دعــة  لمفهــو  عميــ 

بكــل جوان ــه وأبعــاده الواسلــعة  كمـا يحــدث اليــو  فــي  ــل  سلـا لإا
 الم اركة.  سلا دولة الإ

 ــ لأنـه  اتخلفً م اضيقً  افهمً  ال دعة تفه  كانتوتفرقها وتمزقها إن 
 هــي التــي والكاميــة الفلســفية العلــو  سلــتكون ـــ الفهــ  هــذا بموجــب
لمواجهــة  الــدعاة وسلــا   سلــا الإ لعلمــاء العقائديــة الدراسلــاو حصــيلة

سلــتكون بدعــة لأنهــا لــ  تكــن فــي  مــن الصــتابة   الأفكــار ا  دامــة
ــؤتمراو والنــدواو والاحتفــالاو التــي تقــا   ــابعين !!  وسلــتكون الم والت

فـــي مواليـــده  ةوفيـــاته  بدعـــة !!   سلـــا يـــاء ذكـــر  رمـــو  الإلإح
ة يارتهــا لاسلــتلها  معطيــاو  وسلــيكون الاهتمــا  بمراقــد هــؤلاء الرمــو  

ية بدعة أيضً   !!.احياته  الجهادية والفكر
ولقد شهدو القرةن الأخيرة مثـل هـذه التيـاراو لمكافتـة ال دعـة 
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ــ ــمــع الأسلــف  ـأضــرو ـ ــر ممــا نفعــت  ومزقــت الأمــةـ ــا  ـ أكث ــر مم أكث
 جمعتها عل  القران والسنة. 

 جميــع فــي سلــا بالإ كامــل وعــي يصــت ها لــ   إن   اوتفرقهــا أيضًــ
ــةوالاجتماع والاقتصــادية السياسلــية أبعــاده ــة والعقائدي لأن الجاهــل   ي
سليتش ا بالقشور ةيتعصب   ـا ةينـا   مـن أجلهـا  وتـأتي  سلا بلب الإ

تجميـع الأمـة علـ  هـد  النتيجة عندئذ خاف ما يتوقعـه الداعيـة فـي 
 القران والسنة. 

كــل  خطــ  العــاملين علـــ  مكافتــة ال ــد  فــي أمتنـــا  فلتتتــد 
ةسلـــامالإ ـــ   ي  ـــ  ح وفهـــ  والســـنة القـــران مـــن  هـــد عل ضـــاري عمي
لُـوا     وليكن أسللوبه  الحكمـة والموعرـة الحسـنة سلا للإ مض قُـلم اع  وض

رض  ا يض سض نُ   فض مم ال مُؤ  سُلولُهُ وض رض كُ   ةض لض مض  . ونض عض
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 مجمع البيان نموذج للمنهج التقريبي

  في التفسير                     

   متمد واع   اده الخراسلاني
 

ــانالتفســير القــي   ــة  مجمــع ال ي واحــد مــن ثاث
الفضــل بــن  سلــا تفاسلــير للشــيخ الجليــل أمــين الإ
هـ( وهـو أو  ـا 518الحسن الط رسلي )المتوف  عا  

 الكافي الشافيي وأسلا  التفسيرلن الآخرلن أ
 .جوامع الجامعو

عُ  ــسض ـا لا يض إن  التعريف بهذا العال  ومقامه الشامخ وترجمة حياتـه مم 
له هـذا المـوجز  وقـد دُونـت المقـالاو بـل الكتـب فـي هـذا المجـال  ومـا 

ــأتي فــي هــذه الســطور ــح بنتــو مــوجز قيمــة هــذا التفســير   ي مــا لوض  إن 
 النفيس.

ـة جليلـة  وأصـله مـن  الط رسلي مـن سلا ينتدر أمين الإ عائلـة علمي 
رمش   ثـ   هـاجر ف  ـرم   يعـودإ ـ   مدينة  تض  خراسلـان  وأصـل كلمـة  طض  

رمش .إ    ف    تض
إ    كان هذا العال  نزلل مشهد المقدسلة  وفي أواخر حياته انتقل

بلـــد الإمـــا   -مشـــهد إ ـــ   سلـــ زوار حيـــا تـــوفي فيهـــا  وحمـــل جثمانـــه
                                                 

 - .الأمين العا  الأسل   للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية 
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كـان قـديمً ودفـن فـي مكا -الرضا)عليه السـا (   انـه الحـا ي الـذي 
ي  ك يـرة  وشـار  الط رسلـي سلـم  يسم  بـ  قتلگـاه   وكانـت مق ـرة 
ــه ةبعــد إجــراء المشــرة  الضــخ  لتطــوير مــا حــول حــر   باسلــمه  بيــد أن 

 وسل  تلك المق رة.إ    الإما  الرضا)عليه السا ( نُقل ق ره
كـان  تـاريخ بيهـ وحسب قـول ال يهقـي المعاصـر لـه فـي كتابـه    

يــر كتــب الآخــرلن   اهــذا العامــة منصــ  ً  نشــاط علــ  تلخــيو وتحر
تطــوير  -مــا ذكــره فــي مقدمتــه ا إ ــ  اسلــتنادً  - مجمــع ال يــانفتفســير 
كتـــاب 162 - 385للشـــيخ الطوسلـــي ) الت يـــانلتفســـير  هــــ( كمـــا أن  

فـي الفقـه التط يقـي أو مسـائل  المؤتلف من المختلـف بـين أئمـة السـلف
ــد ل ــر جدي ي للشــيخ  مســائل الخــافكتــاب الخــاف هــو تطــوير وتحر

 .االطوسلي أيضً 
وقد اشتهر في عصره بمختلـف العلـو  الشـائعة انـذاا كالتفسـير 
والفقه والكا  والسيرة وتاريخ الأئمة وأل ـف الكتـب فـي جميـع هـذه 

 الفرة .
يه المعــروفين  ما تفســير مجمــع وكمــا هــو واضــح مــن كت ــه لاسلــي 

ه ضليع  ومت تر   جوامع الجامعو ال يان بيـة وقواعـدها  فمن  في الللـة العر
ــة الجزالــة والفصــاحة والإ بيــة بلاي ر الع ــاراو العر يجــا   ولــه ولــع ةيحــر

كتابــــة إ ــــ   شــــديد بطرائــــف الأدب  وهــــذا الت تــــر والتعمــــ  دفعــــه
الـــذي يضـــ   بـــين دفتيـــه الررائـــف الأدبيـــة لتفســـير  الكـــافي الشـــافي
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هــــ( هـــذه الررائـــف التـــي 358للزمخشـــري )المتـــوف  عـــا   الكشـــاف
ت اليــه لأصــ ح أكثــر شــمولية. مجمــع ال يــانفتقــدها تفســير ي   ولــو ضــم 

ــاب  كت ــه الط رسلــي فــي فاتحــة  ــذكر بعــ  مــا قال ــا نكتفــي ب وهن
 .جوامع الجامع

ذُكــر فــي ترجمــة الط رسلــي أن  لــه ثاثــة تفاسلــير وهــي  الك يــر  -4
ــــك  ــــدةن مطالعــــة تل ر ب والصــــلير والأوسلــــ   إلا أن  تشخيصــــها يتعــــذ 

ف في ال دء تفسيره الك يـر والأةل الفاتحة  فنقرأ فيها  أن الط رسلي أل 
اقتطف من طرائفه  الكشاف ةبعد الوقوف عل  تفسير  مجمع ال يان

ةبعــد إلحــا  مــن  الكــافي الشــافيالأدبيــة و رائفــه ال اغيــة وأسلــماها 
كــا  ولـده )أبــ  النصــر الحســن( جمــع تلـك الطرائــف والررائــف مــن 

 .جوامع الجامع الكتابين وأوجزها في كتاب ثالا هو 
ــه هــو  ــر ل ــا نعــرف أن التفســير الك ي ــان فــي تفســير  وهن مجمــع ال ي

ـر الط رسلـي نفسـه عنــه فـي هـذه الفاتحـة بــ  الك يــر    القـران الـذي ع  
والاوسلـ  هـو  الكـافي الشـافي وعل  الأرجح فمن ض التفسير الصلير هـو 

  أو بـالعكس   أي أن الأخيـر هـو الصـلير والكـافي هـو جوامع الجامع
ن تفسـير اخـر غيـر هـذه الثاثـة بقلـ  الأ وسل   وعل  أية حـال فلـ  يـدة ض

 هذا العال .
ر له النشر سليكون بين  الكافي الشافي ولو عثرنا عل  تفسير  وقُد 

أيـــدينا التفاسلـــير الثاثـــة   ـــذا الرجـــل العرـــي   ومـــن خـــال المقارنـــة 
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ـــي اختارهـــا مـــن تفســـير  ـــدينا المواضـــيع الت والمطابقـــة بينهـــا سلتتضـــح ل
  لكن بما أنا نفتقده ف امكاننا ومن خال مطابقة ما ةرد كشافال

معرفة مد  اسلتفادته  الكشافو مجمع ال يانمع  جوامع الجامعفي 
يقـــة اختيـــاره للموضـــوعاو  ومـــن خـــال  مـــن هـــذلن التفســـيرلن وطر
ن فــي مضــامين هــذلن التفســيرلن نستشــف أن الط رسلــي قــد  ــتمع  ال

 كتابـه فـي  رائفهمـا أو فيهمـا ةوال ـار   جهد في جمع المطالب المهمـة
 .الجامع جوامع الثالا
ــه مــن  اونرــرً  جوامــع الجــامع إن تفســير  -0 ــع ب ــا يتمت لشــموليته وم

إيجا   يعت ر من أفضل التفاسلير الخاصة بالتدريس  وأثناء أيا   باغة و
كــان  4308دراسلــتي فــي قــ  )خــال الســنواو  يــة ومــا بعــدها(  هجر

سله للطل ـة  المير ا أبو الفضل الزاهدي يدر  المرحو  اية ا  الشيخ الحاج 
ومن بـين تفاسلـير الشـيعة الإماميـة بوسلـعنا معادلـة هـذا التفسـير بتفسـير 

خير من كتـب   وهذا الأأنوار التنزلل وأسلرار التأةللال يضاةي المسم   
در ض  فـي حـو او الشـيعة التدريس في مدار  أهـل السـنة  وكـان يُـ

هـ (عل  الأقل  و  ـذا 4232)المتوف  عا  حت  عهد الشيخ ال هائي  اأيضً 
ا عليـه كتب الملفور له الشيخ ال هائي اراءه عل  تفسير ال يضاةي تعليقً 

أثنــاء تدريســه   ــذا التفســير  ومــن المناسلــب مطابقــة هــذه التعليقــة مــع 
 النو لمعرفة قدرة الشيخ ال هائي في عل  التفسير.
هـ( كان 4293عا  كما أن الملفور له الفي  الكاشاني )المتوف  
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الع ــاراو القصــيرة وال ــار ة مــن تفســير ال يضــاةي فــي تأليفــه إ ــ   يلجــأ
روايـاو أهـل ال يـت)عليه  السـا (   إ ـ   لتفسير الصافي الذي يستند

 من خال المقارنة بين هذلن التفسيرلن. اوهذا الأمر سليتضح أيضً 
ــه الم -3 ــة هــو مــا يتصــف ب ــال  الأهمي رحــو  الأمــر الملفــت للنرــر وال 

الط رسلــي مــن إنصــاف وتــأدب وطهــارة نفــس ونزاهــة مــن التعصــب 
وفاتحتـه   جوامع الجامعالطائفي  وهو ما يستشف بوضو  من تفسير 

ــه وعلمــه  ــرف بصــراحة بفضــل العامــة الزمخشــري المعاصــر ل فهــو يعت
  بــالرغ  مــن اختافهمــا بالكشــافوأهليتــه ونفاسلــة تفســيره الموسلــو  

كــان ــة  فــي المــذهب والمســلك  فقــد  الط رسلــي عــال  الشــيعة الإمامي
ــ فــي عصــره لــد  أت ــا  أهــل ال يــت)عليه   اة عــيمه   وكــان معروفً

ما أهــــل سلــــ زوار المعــــروفين بــــولائه  الشــــديد لأهــــل  الســــا ( لاسلــــي 
 ال يت)عليه  السا (.

ــ كــان عالمً ذائــع الصــيت فــي أوسلــاط أهــل  اأمــا الزمشــخري فقــد 
تزلـــة  مـــع هـــذا فـــان الســـنة ومـــن المـــدافعين الأشـــداء عـــن مـــذهب المع

الط رسلي لا يتردد في مدحه والثناء عليه  كما ين لي وكما يستتقه 
ةً للأجيال التالية. ل ي  فه وثيقةً تقر  في كتابه  ليخل 

ر عن طهارة نفس و نصاف ذلك العـال  وصـفاء إهذا الاعتراف يع  
  به كل قل ه من كل أنوا  التعصب الطائفي  وهو مايجب أن يتتل  

العرـي   سلـا سليما في عصرنا الراهن الـذي يتعـر   فيـه الإالعلماء  لا
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للخطـــر  حيـــا يشـــن أعـــداء  سلـــا للتهديـــد  وتتعـــر  فيـــه بيضـــة الإ
مـــن الشـــرق واللـــرب  مـــن ا  نـــدو  المشـــركين والنصـــار   سلـــا الإ

واليهــود الــذلن يترــاهرةن بــأنه  أهــل الكتــاب  والملتــدلن الــذلن لا 
ومه  العسـكري والثقـافي دلن      وأرباب السياسلة السلطول ن هج

 .سلا والعلمي والصناعي ضد الإ
ية والوئـا  بـين المـذاهب سلـامففي مثل هذا الوقت تعت ر الوحدة الإ

ي بالإنصــاف سلــامالإ ــالتتل  ية مــن أهــ  الواج ــاو  وهــذا مــا يتتقــ  ب
ي والعدةل عن مذه ـه عل  أحد التخل   اومراعاة الأدب  وليس مفروضً 

ب    ز عليه وألفه.الذي تر
ذا هو ا  دف المقد  الذي أوص  به الرسلول الأكر )صل  ا  ه

وقادتـه فـي  سلـا عليه واله( وأئمة أهل ال يت)عليه  السا ( علماء الإ
ه  فـي  ماننـا نالماضي والحاضر  ومن بينه  رأ  مراجع الشيعة وعلما

هـــ( 4382الملفــور لــه ايــة ا  العرمــ  الســيد ال روجــردي )المتــوف  عــا  
خمينــي )رضــوان ا   عليهمــا( اللــذان أكــدا علــ  هــذا الأمــر والإمــا  ال

 أكثر من غيرهما.
ية سلــامو  ــذا اللــر  ةبنــاءً علــ  الأمــر الصــادر مــن قائــد الثــورة الإ

ما  السيد علي الخامنئي فقد جاء تأسليس  المجمع العـالمي سلماحة الإ
ة  في الجمهورية الإسلامللتقريب بين المذاهب الإ  يران.إية في سلامي 

وفي نرـري فـمن  أحـد السـ ل الكفيلـة ل لـوغ هـذا ا  ـدف هـو نشـر 
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إشاعة يـب ودعـاة المـدافعين أن   والعجيـب.  الكتـب هذه مثل  و  التقر
ــن المــذاهب بــين  بهــذا اهتمــوا قــد العرــي  المشــرة  هــذا فــي سلــ قونا مم 

يه  سلــا أمــين الإإ ــ   أشــارواو الأمــر  مجمــع ال يـــانالط رسلــي وتفســير
 ن الاف العلماء وعشراو التفاسلير.من بي جوامع الجامعو

شـيخ جـامع الأ هـر  ـــفقد كتـب الملفـور لـه الشـيخ متمـود شـلتوو 
ية  فـي سلـاموكان من مؤسلسي  دار التقريب بين المـذاهب الإ  اسلابقً 

يــب بــين المــذاهب  ــن بــذلوا الجهــود فــي التقر مقدمــة  -القــاهرة  ومم 
يـب   ونشـ مجمع ال يانلتفسير  رو المقدمـة فـي الـذي ط عتـه  دار التقر

  فــي عــددها الثالــا للســنة العاشــرة   ق ــل نشــر سلــا مجلــة  رسلــالة الإ
 من ق ل دار التقريب وفيها يركز عل    مجمع ال يان تفسير 

كـل  تعصـب  أولا  إنصاف الط رسلي وصفائه ال اطني ونزاهته من 
طـــائفي  والشـــاهد علـــ  ذلـــك ت جيلـــه للعامـــة الزمخشـــري وتفســـيره 

 نهما من اختاف مذه ي.الكشاف عل  ما بي
 جوامـع الجـامعوفي هذا المضمار قارن ال احا بع  الع اراو من 

وأث ت أن الط رسلي وف  بعهده واقتطف  مجمع ال يانو الكشافمع 
مجمـع التـي يخلـو منهـا  بالكشـافبع  المسائل والطرائـف الخاصـة 

نها في  ال يان  .جوامع الجامعودو 
ــرلن بكــل أمانــة   إن الط رسلــي أةرد أقــوال الاثانيًــ ســلف مــن المفس 

ــــاد دةن النرــــر ــــ   وحي إليهــــا مــــا ةرد عــــن أهــــل  امــــذاه ه  مضــــيفً إ 
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ـه يـذكر بشـأن أحـد الأقـوال   وهـو المـرةي  ال يت)عليه  السا (  أو أن 
ح ما قالـه الآخـرةن علـ  مـا هـو منسـوب ما يرج  أئمـة إ ـ   عن أئمتنا  ةرب 

ــ   الأقــرب    هــذا القــول هــوأهــل ال يــت)عليه  الســا ( قــائاً   ــاهر إ 
 القران .
بمـا فيـه مـن مزايـا يفضـل علـ  جميـع  مجمع ال يـان  إن  تفسير اثالثً 

عل  اختاف مسالكه   سلا تفاسلير القران المؤلفة من ق ل علماء الإ
ومذاه ه  طوال مئاو السنين وهذا نو كامه    إن هـذا الكتـاب 

وعمقهـا نسيج وحده بين كتـب التفسـير  وذلـك لأنـه مـع سلـعة بحوثـه 
ــ   ــه خاصــية فــي الترتيــب والت ويــب  والتنســي  والتهــذيب  ل وتنوعهــا  ل
تعرف لكتب التفسير من ق له  ولا تكـاد تعـرف لكتـب التفسـير مـن 

 بعده  .
علـ   اهذا الاعتراف من ق ل الشيخ شلتوو بحـد ذاتـه يعت ـر شـاهدً 

إكرا   طهارة نفسه ونزاهته هو الآخر  وهو في الحقيقة جزاء لت جيل و
 ط رسلي للزمشخري.ال

ــــممكانه  توحيـــد المســـلمين علـــ   نعـــ   إن مثـــل هـــؤلاء العلمـــاء ب
إعادة مياه الإ سلـا  اختاف مذاه ه  ومناحله  وتقريب مذاه ه   و

ال ـاري إ ـ   مجارلها من خال أعما    هـذه  ومـا علينـا إلا الابتهـالإ   
يـــد مـــن أمثـــال هـــؤلاء العلمـــاء والمصـــلتين فـــي جميـــع  عـــز  وجـــل  أن يز

ـــذاهب الإ ـــ   قلـــوبه  مـــن أجـــل الُأمـــة سلـــامالم ية  هـــؤلاء الـــذلن تن
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ه  ثابتون علـ  مـذاه ه   ملتزمـون بهـا  -ية جمعاء سلامالإ في حين أن 
مون مصــلتة الإ - ــا علــ  مصــلتة مــذه ه   سلــا ولكــنه  يقــد  العلي

 الخا  به .
جدير بالذكر أن الشيخ شلتوو ل  يتسن  له الاطا  علـ  كتـاب 

الذي أل ـفه الشيخ الط رسلي  وهو  ختلف بين أئمة السلفالمؤتلف من الم
يــر لكتــاب  للشــيخ الطوسلــي  لأنــه لــ  يط ــع ولــ   مســائل الخــافتحر

ية سلاممن ق ل مؤسلسة التتقيقاو الإ اينشر حينذاا  وقد طُ ع مؤخرً 
ــــا فــــي تصــــتيته  التابعــــة للروضــــة الرضــــوية الم اركــــة باشــــتراا من 

إخراجه.  و
اب يستشـــف أن الط رسلـــي أ ال فمـــن خـــال مقدمـــة هـــذا الكتـــ

كتـــاب  ـــل الموجـــودة فـــي    مـــن بينهـــا مســـائل الخـــافمـــواطن الخل
الاسلـــتدلالاو الضـــعيفة للشـــيخ الطوسلـــي  وحـــذف دعـــاواه المتكـــررة 

صها بعامة )ج(.  حول مسائل الإجما   وشخ 
ومـا يلفــت النرــر هـو اسلــ  هــذا الكتـاب الــذي يعــاكس الكتــاب 

أن لهـت   بقضـايا الاخـتاف فالط رسلي وق ـل  مسائل الخافالأصلي 
أو ــ  اهتمامــه بالقضــايا التــي هــي متــل  اتفــاق  وجعــل اسلــ  الكتــاب 
ينسج  مع هذا الدافع المقد   واختار ما يحر  بالاتفـاق والائـتاف 
ر عـن أصـتاب هـذه الآراء المختلفـة مـن  من بين قضايا الاختاف  وع  

 العلماء الماضين بأئمة السلف.
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رنــي باسلــ  كتــاب  أبــ  الحســن الأشــعري  إمــا   هــذا الاسلــ  ذك 
ينسلـاممقـالاو الإالأشاعرة  ففـي هـذا الكتـاب  ي ن واخـتاف المصـل 

ب سلــامذكـر الأشــعري المــذاهب الإ ية بمــا كانــت عليــه بشــكل مهــذ 
ةبلاية الأمانة  ةبالرغ  من اعتقاده بأن مذهب الح  هو مـذهب أهـل 

هذا الامـا     إ  الحديا الذي اشتهر فيما بعد بمذهب الأشاعرة نس ةً 
ــر عــن سلــائر المــذاهب بالمــذاهب الإ ية  ةوصــف اخــتافه  سلــامفقــد ع  

ين  واصفً  المسلمين قاط ة بأنه  أهل الق لـة والصـاة   اباختاف المصل 
عل  العكس من أولئك الـذلن يرمـون غيـره  مـن المسـلمين بالشـرا 

 ون سلفك دمائه !ةيحل  
ــ وهــو دةن شــك سلــ يل ا سلــواء الســ يل. نســأل ا   أن لهــدينا جميعً

يــب قلــوبه    ــل عمليــا فــي تقر ة المســلمين وسلــؤدده   المتمث  تركيــز عــز 
ـــة بـــين فئـــاته   إ الـــة الحـــواجز النفســـية التاريخي  وتوحيـــد صـــفوفه   و

 ومذاه ه   إنه تعا   سلميع مجيب.
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 دور سيرة النبي             

 ية الواحدةسلامفي إيجاد الأمة الإ

  أبو الكا  ا اد
  

ـ تــدل بمــا لا ـــ صـل  ا  عليــه والــه ـــجز لسـيرة رسلــول ا  عـر  مــو
    بعـد إعـان كلمـة التوحيـد ـ ر ـالرسلـول الأةل ــ يق ـل الشـك أن هـ   

صفوف الُأمة  واتخاذ الموقـف التوحيـدي مـن الاخـتاف الط يعـي بـين 
 الصتابة  والتركيز عل  جمع القلوب وتوطيد رو  الاخوة بين المسلمين. 

قُـوا  ي  نه وتعا   في متك  كتابهقال ا  سل تا ـاُ  ات ض ا الن ض هض ل ُ ا أض
ـا  هُمض ن  ـا ض مم بض ـا ةض هض جض و  ا  ض هض ن  لض ض مم خض ة  وض دض احم س  وض ف  ن ن ض كُ  م م قض لض ي خض ذم

كُُ  ال ض ب ض رض
ــالًا  جض قُـــوا   رم ات ض ــاء وض نمسض يــرًا وض ثم ن ض ا ا كض ـــا ض إم حض ر  الأض ــهم وض ــاءلُونض بم سض ي تض ــذم   ال ض

لض  انض عض يً اكض قم كُ   رض  . ي 
أشرف خل  ا   وهو ع د وخليفة  ؛ فالنا  كله   نسانإن الإ

ــة والخافــة  ومــن ثــ  يعت ــرةن كوحــدة  سلواسلــية فــي و يفــة الع ودي
واحدة  ومـن جانـب اخـر هـ  متتـدةن فـي أصـل الخلـ  وهـو التـراب  

اب  ثُـ  ض   حيا قال تعا    ـن تُـرض كُـ  م م قض لض ن  خض هم أض اتم ن  ايض مم ـر  وض شض نـتُ  بض ا أض ذض إم
ــرُةنض  شم نتض لا فضــل لأحــد علــ  أحــد  »  وجــاء فــي الحــديا الن ــوي  تض

 «. كلك  لآد  واد  من تراب

                                                 
 - .باحا من بنلادش 
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النا  بل   النرـر عـن ألـوانه  وأشـكا     سلا ومن هنا اعت ر الإ
ـــةً  وأجناسلـــه  أمـــة واحـــدة  قـــال سلـــ تانه وتعـــا    ـــاُ  أُم ض ـــانض الن ض كض

ةً  دض احم انض ا    وض كض ا  مض لا ض وض اُ  إم فُوا    لن ض لض تض اخ  ةً فض دض احم ةً وض أُم ض
   . 

فقــد نرــر  سلــا ولــ  يعت ــر النــا  كأمــة واحــدة أي  دلــن سلــو  الإ
ــ  الإ ــا إن خــالقه  هــو ا   وأصــل خلقهــ  سلــا  إ  ــي اد  مــن حي بن

 واحد وهو اد  واد  من تراب. 
وا  ـدف مـن خلـ  ال شـر واحـد وهـو أن يع ـدوا خـالقه  وملــيكه  

ــه نســانمــن خلقــه؛ ومنزلــة الإ اأن لا يشــركوا بــه أحــدً ةربهــ   و   هــي أن 
 في الأر .  ا  خليفة

ةبناء عل  أن النا  أمة واحدة من حيا الم دأ وا  دف والمكانـة  
ولحفــ  وحــدة الُأمــة خــال أداء و يفــة الع وديــة ومســلولية الخافــة  

إرشاد النا  إ الـة الخافـاو والنزاعـاو فإ    و لـ  السـوي  و يمـا الطر
يــز صـــلته  بخــالقه  ةربهــ  فقـــد أُرسلــلت الرسلــل ةبُعثـــت  بيــنه   وتعز

 الأن ياء وأُنزلت الكتب والصتف في مختلف العصور والأ مان. 
  

  ـصل  ا  عليه واله ـ ـالوضع الاجتماعي الذي ولد فيه الرسلول ـ
إن الحق ــة الزمنيـــة التـــي ولـــد ونشـــأ فهيـــا ن ينـــا وح ي نـــا متمـــد بـــن 

ــ ــ صــل  ـع ــدا  ـ ــه ـ ــه وال ــ   تســم  بالعصــر الجــاهلي نســ ة ـا  علي إ 
الجهــل؛ لا الجهــل ضــد العلــ ؛ فقــد عــاش فــي ذلــك العصــر خط ــاء 
مصــاقع وشــعراء فتــول  ونشــطت فيــه حركــة أدبيــة ملتو ــة  تعــد 
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المعلقاو الس ع من أبـر  سلـماتها  بـل الجهـل الـذي يعنـي فقـدان القـي  
كـــان العـــرب ية مـــن نفـــو  النــا  الـــذي عاشـــوا فيــه؛ فنســانالإ قـــد 

مـا يعرفـون  إن  يعيشون ق ائل متنابذة لا يعرفون فكـرة الُأمـة الواحـدة و
  فمذا جن  اشديدً  افكرة الق يلة  وكل ق يلة تتعصب لأفرادها تعص ً 

ــت  ــا ه   ــل أحــد أبنائه إذا قُت ــة شــركته فــي مســلوليتها و أحــده  جناي
اب للأخذ بثأره ه ة واحدة. وكانت تنشـب الحـرب بيـنه  لأتفـه الأسلـ 

ـــ   وتســـتمر ـــؤديإ  ـــ   أعـــوا  وسلـــنين وت ـــوال إ  ـــة فـــي الأم خســـائر هائل
 والأنفس. 

كــان يســوده التفــرق والتشــتت ولــد ونشــأ  فــي هــذا الوضــع الــذي 
 . ـ ـ صل  ا  عليه واله ــإما  المرسللين ن ينا متمد   وترعر 

  
  ـصل  ا  عليه واله ـ ـبعثة الرسلول ـ

ختار أفضل ال شـر مـن أوسلـ  شاءو إرادة ا  سل تانه وتعا   أن ي
  ا نسب من أشرف ق يلة ومن أ  القـر  للرسلـالة الخاتمـة الخالـدة 

هُ  تض الض سلض لُ رم عض ج  اُ يض ي  ُ  حض لض ع    ةبدأ الوحي ينزل عليه وهو ابن أربعـين فـي أض
أفضل الشهور وهو رمضان الم ارا  وفي ليلـة خيـر مـن ألـف شـهر وهـي 

 ليلة القدر. 
ــ ــه  ـعنــدما أُمــر الن ــي ـ ـ بالصــد  بالــدعوة أمــا  ـــصــل  ا  عليــه وال

 االنـا  جميعًـ امواطني مكة المكرمة  طلع الصفا وناد  قومـه داعيًـ
وهذه الصيلة تدل عل  عالمية رسلالته « قولوا لا إله إلا  ا  تفلتوا»بقوله 
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واهتمامــه ال ــال  بالقضــاء علــ  التمــزق والتشــتت الــذي يســود مجتمعــه 
ــه ــاده  وصــراحة إعان ــا  المتشــتتين فــي صــف واحــد  ةب ــد الن لتوحي

 «.لا إله إلا  ا »أمة واحدة تجمعها كلمة التوحيد إ    وتحويله 
النـا  إ ـ   قو  ما  بـلإ    ـ ل  ل عاــ صل  ا  عليه واله ـولكونه 

تت عنـدما تنا عـت تكافة الذلن كانوا أمة واحـدة  ثـ  تفرقـت وتشـ
ك أمر ا  سلـ تانه رسلـوله واختلفت وت اعدو من كلمة التوحيد  لذل

سُلــولُ ا  يقــول  أن ــي رض م ن  ــاُ  إم ــا الن ض هض ل ُ ــا أض يعًــا  م قُــل  يض مم كُ   جض ــي  لض إم
فقــد    

ولــ  يكــن يخاطــب قومــه  نســانكـان يخاطــب فــي دعوتــه جــنس الإ
كمخوتــه الســابقين مــن الأن يــاء والرسلــل  فــأةل خطــاب وأةل أمــر فــي 

ل ُ   المصــتف الــذي بــين أيــدينا هــو  ــا أض ي يض ــذم كُــُ  ال ض ب ض ُ ــدُوا  رض ــاُ  اع  ــا الن ض هض
قُونض  ت ض كُ   تض ل ض عض كُ   لض لم ن قض   لنض مم ذم

ال ض كُ   وض قض لض  . خض
دعوته في الفترة التي قضاها في مكة المكرمة بعد إ    إذا نررنا

ـــه  الق لـــي التشـــتت إ الـــة فـــي جهـــوده قصـــار  بـــذل  ال عثـــة وجـــدنا أن 
كــولن أمــة واحــدة علــ  أسلــا  ضــاء علــ  التمي ــز العنصــري  ولتوالق

ية بنــاء علــ  عقيــدة التوحيــد؛ فقــد سلــع  لرفــع مكانــة نســانالقــي  الإ
بلـــ   النرــر عـــن النســب واللـــون والجـــنس   إنســانًابصـــفته  نســانالإ

شـعوب وق ائـل لا يـدل علـ  أن إ ـ   وحاةل أن يث ت أن انقسا  النـا 
ـا  بعضه  أفضل من بعـ   بـل النـا  سلواسلـية مـن حيـا الأصـل  يض

ـلض أض  ائم قض ض ـاكُ   شُـعُوبًا وض نض ل  عض جض ـ  وض أُنثض ـر  وض كض ـن ذض ـاكُ  م م نض ق  لض ـا خض ن ض اُ  إم ا الن ض هض ل ُ
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نــدض ا كُ   عم مض ــرض ك  ن ض أض فُوا إم ــارض عض تض ــاكُ     م لم قض ت  ــه  أض ــه انضــ  إلي . فوجــدنا أن 
سلادة قريي من أب  بكر وعمر وعثمان وعلـي وحمـزة  وع يـدها مـن 

ــال الح شــي وصــهيب الرومــي ــا.  ب وأمثا  مــا  رضــي ا  عــنه  جميع
كانوا يجتمعون في مجلس واحد وكانوا يقفون في صف واحد في 
إمـامه  متمـد بـن ع ـدا  ـ صـل  ا  عليـه  الصـاة خلـف رسلـو    و

ناسلين التمي ز العنصري  وكانت قلـوبه  مملـوءة بشـعور الأخـوة  ـواله ـ
كــانوا نموذجًــ ــ اوالمــودة  حيــا إنهــ   نُــونض    لقولــه تعــا  احيً مم ــا ال مُؤ  مض ن ض إم

ة   وض خ   . إم
قض  الرسلـول ـ صـل  ا  عليـه والـه ـ ثـاث عشـرة سلـنة فـي مكـة 
ــ  والاضــطهاد هــو وأصــتابه  فــي  ــوان الرل المكرمــة وذاق مختلــف أل
هذه الفترة عندما اشتد الأذ  والتعـذيب وتـُمر أهـل مكـة علـ  قتلـه ـ 

ة  فهاجر هو وأصتابه رنة المنوالمديإ    أمر با  جرة ـصل  ا  عليه واله ـ
ونسـاء تـاركين بادهـ  الح ي ـة وديـاره   إليها  هاجر المسـلمون رجـالًا 

يزة وكل ممتلكاته  مفضلين العقيدة ـ التي هي أعر  وأقد   ـالعز
ها عل  ع ده ـ عل  الدنيا ومـا فيهـا. لـ  يحـدث مـنه  أي  ـنع  ا  وأجل 

يتــرددوا فــي الخضــو  خــاف ونــزا  فــي تــرا الــديار والأقــارب ولــ  
  وهـــ   ـــــصـــل  ا  عليـــه والـــه  ـلحكـــ  ا  والامتثـــال لأمـــر الرسلـــول ــــ

يزة التي ولدوا ونشأوا فيهـا وأمـوا     يعلمون أنه  يتركون باده  العز
ياو حيـاته   لـو حـدث الخـاف فـي صـف المسـلمين  وأقاربه  وذكر
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ونشــأ التــردد فــي قلــوبه  فــي هــذا الوقــت الصــعب الحــرج لاضــمتل 
ـــي أوجـــدها سلـــامل نيـــان المرصـــو  لوحـــدة الُأمـــة الإا ة الصـــليرة الت ي 

 . اـ في ثاثة عشر عامً ـصل  ا  عليه واله  ـالرسلول ـ
 
  الُأمة وحدة لإرسلاء وسلعيه ـ واله عليه ا  صل  ـ الرسلول هجرة 

ـ المدينة اهـت  بثاثـة أمـور ــ صل  ا  عليه واله ـبعد أن قد  الرسلول 
يز وحدة ا ة  هي سلاملُأمة الإلتعز  ي 

  ا  المؤاخـاة بـين الأنصـار والمهـاجرلن  وثالثًـا  بناء المسجد  وثانيًـأولًا 
 المعاهدة مع اليهود. 

  بناء المسجد  وصل الرسلـول ـ صـل  ا  عليـه والـه ـ المدينـة لـو  أولًا 
ـ  لـو  الخمـيس  وخـرج منهـا لـو  مالاثنين وأقا  بق اء و كا بهـا حت 
ـ الجمعـة فـي بنـي ـــ صـل  ا  عليـه والـه ــول ا  الجمعة فأدركت رسل

سلــال  بــن عــوف مــا بــين ق ــاء والمكــان الــذي يقــع فيــه المســجد الن ــوي 
غ من الصاة  الشريف  فكانت أةل جمعة صاها بالمدينة. بعد أن فر

قلب المدينة حت   إذا أت  دار بنـي إ    ـــ صل  ا  عليه واله ـتوجه الن ي 
كــت ناقتــه علــ  بــاب مســجده  وهــو لومئــذ مربــد مالــك بــن النجــار بر

 للامــين يتيمــين مــن بنــي النجــار همــا سلــهل وسلــهيل  اشــتر  الرسلــول 
ـ هذا المربد وأمر ب ناء المسجد فيه ونـزل عنـد أبـ  ـصل  ا  عليه واله  ــ

صـل  ا   ـألوب حت   بن  مسجده ومساكنه  فعمل فيه رسلـول ا  ــ
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ــه والــه  ــعلي ي العمــل فيــه  فعمــل فيــه المهــاجرةن يرغــب المســلمين فــ ــ
والأنصــار وارتجــز المســلمون وهــ  ل نــون المســجد يقولــون  لا عــيي إلا  

ـ صل  ا  ـرح  الأنصار والمهاجرة. فيقول الرسلول اعيي الآخرة الله  
   لا عيي إلا  عيي الآخرة الله  ارح  المهاجرلن والأنصار.  ــعليه واله 

ـ أةل مـا قـا  بـه فـي المدينـة هـو بنـاء ــاله ـ صل  ا  عليه وـفالرسلول 
يـز الـرواب  فيمـا  المسجد  وهو شـعار لتقويـة صـلة المسـلمين بـربه  وتعز
بين المسلمين  حيـا يأتونـه لأداء الصـلواو ةيلتفـون فيـه حـول إمـامه  

  ليسـمعوا منـه عـن ديـنه  ةواج ـاته   ــــ صـل  ا  عليـه والـه ـةرسلو    
لياته   فكــــان المســــجد مركـــــز ةيأخــــذوا توجيهاتــــه حــــول مســــلو

 ااجتماعـــاته  ونـــادي أنشـــطته  المتنوعـــة  وهكـــذا لعـــب المســـجد دةرً 
ــ ة الواحــدة التــي عقيــدتها واحــدة  ةربهــا سلــاملإيجــاد الُأمــة الإ اطليعيً ي 

واحــد وق لتهـــا واحــدة ون يهـــا واحــد وكتابهـــا واحــد وشـــعورها واحـــد 
 وهدفها واحد. 

جرلن  بعــد بنــاء المســجد كرمــز ا  المؤاخــاة بــين الأنصــار والمهــاثانيًــ
ـ بالمؤاخـاة ـــ صـل  ا  عليـه والـه ــللرابطة بين الع اد ةربهـ   قـا  الن ـي 

بين المهاجرلن الـذلن تركـوا ديـاره  وأقـاربه  لأجـل ديـنه  والأنصـار 
الذلن اةوا هؤلاء الأجانـب الـذلن نزلـوا علـيه  ونصـروه   وقـدموا   ـ  

 لــدلن  وكتــب الرسلــول كــل مــا أمكــن   ــ  لكــونه  إخــوته  فــي ا
بـــين الأنصـــار والمهـــاجرلن فـــي هـــذا  اكتابًـــ ـــــ صـــل  ا  عليـــه والـــه ــــ
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 الخصو   جاء فيه  
ــين » ــي ب ــاب مــن متمــد الن  كت ــرحي   هــذا  ــرحمن ال بســ  ا  ال

المؤمنين والمسلمين من قريي ةيثـرب ومـن تـ عه  فلتـ  بهـ  وجاهـد 
إن المـؤمنين  بعضـه  مـوا ي معه   إنه  أمة واحـدة مـن دةن النـا . و

صـل  ا   ـوهذه المؤاخاة تدل عل  عناية الرسلول ــ« بع  دةن النا 
ــ ــه ـ ــه وال ــ   ـعلي ــرواب  فــي صــفوف المســلمين  حت  واهتمامــه بمرسلــاء ال

تكــــون كلمــــته  واحــــدة وتكــــون العاقــــة بيــــنه  متينــــة راسلــــخة  
 . اكال نيان يشد بعضه بعضً 

ــ ــة الاثالثً ــا الرسلــول   المعاهــدة مــع اليهــود  الخطــوة الثالث ــا  به ــي ق  ت
ــ ــه  ــ ــصــل  ا  عليــه وال ــورة حيــا ـ ــة المن ـ هــي المعاهــدة مــع لهــود المدين

كتابًـــ إن اليهـــود أمـــة مـــع »فـــي هـــذا الخصـــو   جـــاء فيـــه  اكتـــب 
المؤمنين  لليهود دينه  وللمسلمين دينه  مواليه  وأنفسه  إلا من  ل  

 ع اليهـود تشـيروهـذه المعاهـدة مـ« وأث  فمنه لا لهلك إلا  نفسه وأهل بيته
ــإ ــ   ـ بالابتعــاد عــن الخافــاو ـــصــل  ا  عليــه والــه  ـاهتمــا  الرسلــول ـ

والتشتت في مجتمع واحد  وا   عنايتـه بالتعـاةن والتضـامن فيمـا بـين 
 أفراد المجتمع بل  النرر عن عقيدته  ودينه . 

  
ة سلامحر  الرسلول عل  كل ما يعز  وحدة الُأمة الإ  ي 

إرسلاء سلامال  عل  إيجاد الُأمة الإعل  حرصه ال  ابناءً  ة الواحدة و ي 
ــة  شــر  الإ ــا  افاضــلة وأخاقًــ اادابًــ سلــا العاقــة المتين سلــامية  وط قه
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لتزا  ـصل  ا  عليه واله  ـرسلول ا  ـ ـ في حياته وحا المؤمنين عل  الا
ذكر هنا بع  هذه الآداب الرفعية ولا أريد اسلتقصاءها؛ إفشـاء أبها  

ــائز الســا  والم ــا  الجن ــادة المــري  وات  إطعــا  الطعــا  وعي صــافتة و
ونصر الضعيف وعـون المرلـو  وحسـن الرـن بـالآخرلن والتفسـح فـي 

ذلـك  وهـذه إ ـ   المجالس والاسلـتئذان ةبشاشـة الوجـه عنـد اللقـاء ومـا
خــوة والمــودة بـــين الخصــال الحميــدة والآداب الرفيعــة تعـــز  أواصــر الأ

فــي إيجــاد أمــة واحــد كال نيــان  امًــمه االمســلمين  ومــن ثــ  تلعــب دةرً 
المرصــو   وتصــ ح هــذه الُأمــة كجســد واحــد فــي الفكــر والشــعور 

ل   و مثـل »ـ بقولـه ــصـل  ا  عليـه والـه  ـليه أشار الرسلـول ــإوالفر  والأ
المؤمنين في تواده  وتراحمه  وتعاطفه  كمثل الجسد إذا اشتك  

مثل المؤمنين »ال وق« عضو منه تداع  له سلائر الجسد بالسهر والحم 
 «. اكال نيان يشد بعضه بعضً 

فـي كثيـر مـن الأحاديـا   اوجاء تأكيد الآداب المـذكورة شـديدً 
 أود أن أذكر بعضها 

 عــن ع ــدا  بـــن سلــا  رضـــ  ا  عنــه قـــال  سلــمعت رسلـــول ا  
 الأرحــا  وصــلوا الطعــا   ياألهــا النــا  أفشــوا الســا  وأطعمــوا»يقــول 
 . الترمذي رواه ؛«بسا  الجنة اتدخلو نيا  والنا  وصلوا

أمرنـا رسلـول ا  ـ صـل  »ا  عنـه قـال  يعـن ال ـراء بـن عـا ب رضـ
ا  عليه واله ـ بس ع؛ بعيادة المري  وات ا  الجنـائز وتشـميت العـاطس 
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إفشاء السا   متف  عليه.  «ونصر الضعيف وعون المرلو  و
مــا مــن  » ــــه صــل  ا  عليــه والــ ـعــن ال ــراء قــال  قــال رسلــول ا  ـــ

ــا ــو « مســلمين يلتقيــان فيتصــافتان إلا  غفــر   مــا ق ــل أن يفترق رواه أب
 داود. 

    ـــــصـــل  ا  عليـــه والـــه  ـعـــن أبـــ  ذر قـــال  قـــال  ـــي رسلـــول ا  ــــ
؛ رواه «ولــو أن تلقــ  أخــاا بوجــه طليــ  امــن المعــروف شــيئً  لا تحقــرن  »

 مسل . 
  ـ ا  عليـه والـه ــعن ابن عمر رض  ا  عنه قال رسلول ا  ـ صل  

مــن مجلسـه ثــ  يجلـس فيــه ولكـن توسلــعوا  أحــدك  رجـاً  لا يقـيمن  »
 ؛ متف  عليه. «وتفستوا
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 المنهج النبوي في معالجة الفتن

 

  أسلعد الستمراني
 

بيـــة  إن هـــذا ال تـــا تمليـــه  ـــروف وأحـــداث تمـــر  بهـــا الأمـــة العر
ة  وقـوته  ية حيا يخط  الأعداء للنيل من وحـدة أبنـاء الأمـسلاموالإ

قتتـال  ولا يخفـ  لاواسلتقراره   بزر  الفتن والشقاق  ونشـر التنـا   وا
حتال واللطرسلة لاسلتعمار والاعل  الليور عل  دينه ومجتمعه أن قو  ا

الصـــهيوأمريكية تعمـــل تحـــت عنـــاةلن   العولمـــة  و  الشـــرق الأوسلـــ  
ــة ؛ ولكــ ــاو الديني ي ــاو  و  الحر ــة الأقلي ي ــر  و  حر ــد أو الك ي ن الجدي

 تعمل لمقصد واحد هو تفتيت المسلمين وأوطانه  اهذه العناةلن جميعً 
 كياناو طائفية ومذه ية وعرقية يتمكنون من السيطرة عليها.إ   

ــ   ةلهــدف ال تــا ــوي فــي معالجــة إ  ــ  الأسلــلوب الن  الوقــوف عل
 لؤصل لمنهج نحتاجه في أيامنا هذه. الفتن ةوأدها ليكون ذلك عماً 

 
 رحمة الفتنة شر والوحدة

إن ا  سلـ تانه وتعـا   أمـر المـؤمنين بالوحـدة والأخـوة والتـُلف لأن 
ذلــــك رحمــــة تصــــون المجتمــــع  وتقــــوي أواصــــره  وتحقــــ  اسلــــتقراره  
ةبالمقابل فقد نه  ا  تعا   عن الفتنة  ون ه من مخاطرهـا وشـرةرها. 
فالفتنــة فــي الــنو القرانــي مذمومــة  وشــرها مســتطير  وقــد قــال ا  

                                                 
 - بيروو-أسلتاذ في جامعة الإما  الأة اعي. 
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لم وض  تعا     ت  قض نض ال  د ُ مم شض ةُ أض نض ت  فم ـنض  وفي اية أخر     ال  ـرُ مم ك  ض
ةُ أض نض ت  فم ال  وض

ــلم  ت  قض مُــوا     وفــي ايــة قولــه تعــا     ال  لض لنض  ض ــذم ن ض ال ض ــيبض ــةً لا ض تُصم نض ت  قُــوا  فم ات ض وض
ابم  قض عم يدُ ال  دم ن ض ا  ض شض مُوا  أض لض اع  ةً وض ُص ض نكُ   خض  . مم

مـاُ  معنـ  الفتنـة الابـتاء واوالفتنة للة عند ا متتـان لابن منرور   جم
خت ار  وأصلها مأخوذ من قولك  فتنت الفضـة أو الـذهب إذا أذبتهـا لاوا

د  وفي الصتا   إذا أدخلته النـار لتنرـر مـا  بالنار لتميز الرديء من الجي 
ـــــان  وكـــــذلك لاجودتـــــه. والفـــــتن  ا حـــــراق. ةيســـــم   الصـــــائ   الفت 

ـود التـي كأنهـا أحرقـت بالنـار   الشيطان  ومن هـذا قيـل للتجـارة الس 
تنــة  ا خت ـار  والفتنــة  المحنــة  والفتنــة  المــال  لاالفتـين. ابــن الأعرابــ   الفم

والفتنـــة  الأولاد  والفتنـــة  الكفـــر  والفتنـــة  اخـــتاف النـــا  بـــالآراء  
 والفتنة  الإحراق بالنار؛ وقيل  الفتنة في التأةلل الرل . 

ــ يً  اومســارً  اوصــفً  اإن وحــدة الأمــة موقفً ــد القــدرة علــ   احضــار لول
الإنجا  وصون الـدلن والأر  والمقدسلـاو والحقـوق والكرامـاو  أمـا 
يح والقـوة  وتجلـب  ب الـر الفرقة التي تؤدي إليهـا الفتنـة فهـي التـي تُـذهم

ــة  والكــل معــر   لا خت ــار فمــن تأصــل يقينــه الخــذلان والخــواء والذل 
شيطان الفاتن قل ه وفكـره أود  بـه ةرسلخ إيمانه يفو   ومن اخترق ال

 شرةر شررها يتطاير فيترقه مع من حوله.إ    ذلك
 

 الفتنة ةوأدها في المنهج الن وي
رسلــول ا  ) ( والــه وصــت ه مــن الفتنــة لأنهــا تهـــدد   رلقــد حــذ  
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ه   ولأن فعلهـا أك ـر  المجتمـع بوحدتـه واسلـتقراره  وتـراح  أهلـه وتـواد 
 من القتل والسا .

ــاك   4أحاديــاوقــد ةردو  عديــدة فــي ذ  الفتنــة والنهــي منهــا   إي 
ــا كوقــع الســيف  )أخرجــه ابــن ماجــه فــي  والفــتن فــمن اللســان فيه

اء  بكمـاء   االسنن(  وأخرج ابو داود حديثً  نصه   سلتكون فتن صـم 
ـــاء  اللســـان فيهـــا كوقـــع الســـيف.  وأخـــرج  كـــذلك  أعمي ـــو داود  ب

  اللسـان فيهـا أشــد  قتاهـا فـي النــار 0 سلـتكون فتنـة تسـتنرف العــرب
 من وقع السيف. 

هــذا التتــذير مــن الفــتن جــاء ل ــي ن مخــاطر الفتنــة  وأن أثرهــا علــ  
من وقع السيف القاطع  وأن الفتنة صـماء  اإيامً  المجتمع والفرد أكثر 

بكمــاء وعميــاء؛ أي أنهــا  لمــة وجهــل لأن الفتنــة لا تكــون مــع الــوعي 
كــل أهــل ا ــ   لمجتمــع  وتــؤديوالحكمــة. والفتنــة تشــمل بخطرهــا  إ 

يمــة   هاكهــ  )تســتنرف العــرب(  وهــذا مــا لفتــت إليــه الآيــة الكر
ن ض ا ــوا  أض مُ لض اع  ــةً وض ُص ض ــنكُ   خض ــوا  مم مُ لض لنض  ض ــذم ن ض ال ض ــيبض ــةً لا ض تُصم نض ت  ــوا  فم قُ ات ض   وض

ابم  قض عم يدُ ال  دم  .شض
كُــــرة اللهــــب إذا  كض إن الفــــتن تهــــدد المجتمــــع بأكملــــه  وهــــي 

ه لوجـهتدحرجت لا ت ضـرةرة إ ـ    قـي ولا تـذر  وهـذا الولـل الـذي تجـر 

                                                 

الأحاديا الواردة حوتها  مجموعة الاحاديا النجدية  المدينة المنورة  المكت ة السـلفية   -4
 هـ.4383  سلنة 3ط

 .اتستنرف العرب  تستوع ه  هاكً  -0
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المعالجـــة بالســـرعة الكافيـــة لأن الت ـــاطؤ فـــي وأد الفتنـــة ينـــذر بشـــرةر 
 داهمة.

لقد مار  رسلول ا ) ( في معالجة الفتن أسلاليب تحدد المنهج 
الن وي في مثل هذه المواقـف. وال تـا سلـيعر  واقعتـين حصـلتا فـي 

يسـع  بالفتنـة بـين المـؤمنين نوعـان  عـدو  العهد الن ـوي ت ـر ان كيـف
 من خارج المجتمع أو مناف  من داخل المجتمع.

الواقعة الأو ـ  هـي مـن عـدو خـارجي هـو شـا  بـن قـيس اليهـودي 
 -من لهود المدينة المنورة  أراد أن يزر  فتنة بين ق يلتي الأو  والخزرج 

ـف ا  تعـا -أهل المدينة     بـين قلـوب عنـدما وجـد أن الق يلتـين قـد أل 
. والواقعة أن شا  بـن قـيس اخوانً إأبنائه   وأص توا بنعمة ا  تعا   

ره  بما كانوا عليه  امعاونً   -وهو حاخا   -أرسلل  له ليجالسه  ةيذك 
بلـــر   سلـــا قتتـــال والعصـــ ية فـــي الحق ـــة الجاهليـــة ق ـــل الإلامـــن ا

يـد وابـن ع ـا   الـذي فعـل ذلـك  تجديد التنا  .  عن عكرمة وابن  
ره  مـا  شا  بن قيس اليهودي  د   عل  الأو  والخزرج من يـذك 
ـره   فعـرف  كان بيـنه  مـن الحـروب  وأن الن ـي ) ( أتـاه  وذك 
ه   فـألقوا السـا  مـن  القو  أنها نزعة من الشيطان  وكيد  مـن عـدو 

  ثــ   انصــرفوا مــع الن ــي ) ( اأيــدله  ةبكــوا  وعــان  بعضــه  بعضًــ
 سلامعين مطيعين. 

يعُـوا   في ذلك قول ا  تعا    وقد نزل  ن تُطم  إم
ا  نُـوض لنض امض ـذم ـا ال ض هض ل ُ ا أض يض

لنض  رم افم كض انمكُ    يمض دض إم ع  وكُ  بض رُد ُ ابض يض تض كم لنض أُوتُوا  ال  ذم
نض ال ض يقًا م م رم

 .فض
ية فــي  ــا  تترسلــخ العنصــر ــل مــن الن ــن قــيس مــن ق ي إن شــا  ب
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عون أنهــ  الشــعب المختــار كــانوا  فكــره ومشــاعره  وممــن يــد  لــذلك 
ولايزالــون مــن عشــاق الحــروب  والقتــل يلــيره  أن يكــون المجتمــع 

  وأن يعــيي النــا  بســا  وأمــان. هــذا مــا تشــهده الأمــ  فــي امســتقرً 
لومنا هذا حيا تطر  القياداو الأمريكية المتصهينة في واشنطن مـا 
يعرف بالفوضـ  الخاقـة  وهـ    ـذه اللايـة لو فـون الطاقـاو لإثـارة 

  لأنهـ  اوسلياسلـيً  اومذه يً  اوطائفيً  اختلف ألوانها وأنواعها عرقيً الفتن بم
يجدةن سلعادته  في رؤية سلواه  يقتتل  والدماء تراق وهذا يـذكرنا 
كيف أن شا  بن قـيس قـد تجـددو شخصـيته فـي كثيـرلن مـن 

مـــا وقـــع أو إ ـــ   ملتزمــي المشـــرة  الصـــهيوأمريكي  وقـــد أدو فتــنه 
 والمناط .يعملون لحصوله في بع  المواقع 

ـب  الإيمـان العاصـ   ومعالجة فتنه  لا تكون بلير الإيمان بـا تعص 
من الشرةر  ففي سلماحة الدلن والرحمـة والحـب الـدواء النـاجع الـذي 
ــل  يطفــف فتــنه  وحــرةبه   والــذي ينشــر الفضــيلة التــي تعطــل مفاعي

ــال ا  تعــا   عــن لهــود   ــ مفاسلــده . ق تض ل  م ــارًا ل  ــدُوا  نض قض و  ــا أض مض بم كُل ض ر 
ا ا هض أض فض ط  ا  أض ادًا وض سض ر  م فض ي الأض نض فم و  عض س  يض لنض   ةض دم سم ب ُ ال مُف   .لاض يُحم

كمــا فعــل شــا  بــن قــيس الحاخــا  اليهــودي فــي المدينــة حيــا 
بين الأو  والخـزرج  كـذلك  سلع  مع أحد أت اعه لفتنة ت عا اقتتالًا 

تجـاه نفسـه  لابا اديدن هذه الفئة ال اغيـة مـن النـا  فهـي تعمـل دومًـ
كــان الرسلــول قــد نهــ  بســرعة لمنــع  إذا  وهــو مــا نــراه هــذه الأيــا . و

قتتال ولوأد الفتنة  واسلتخد  الخطاب التذكيري كذلك الواجـب لاا
يفـر  علـ  علمـاء الأمـة  وأهـل الـرأي أن يقتـدوا برسلـول ا   -اليو –
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 افيه ــوا علــ  قلــب رجــل واحــد لنشــر رو  التــُخي بــين المســلمين جميعًــ
فتيـــل الفتنـــة الـــذي لؤججـــه الصـــهيوأمريكي  ةبعـــ  اللـــاة  ولنـــز 

والملتزمين نهج التعصب والفئوية لأن الوحدة مقصـد شـرعي  وأسلـا  
 ي  وضرةرة دينية ةوطنية في كل بلد ومصر.إسلام

عـــالج فتنـــة أُثيـــرو   سلـــا ألـــف بـــين القلـــوب ةرسلـــول الإ سلـــا فالإ
ل فــي ةلهــودي هــو شــا  بــن قــيس بعــا فتنــة؛ هــذه معادلــة مــا حصــ

العهد الن ـوي كمـا أةردهـا الط ـري فـي تفسـيره   كـان جمـا  ق ائـل 
الأنصــار بطنــين  الأو  والخــزرج  وكــان بينهمــا فــي الجاهليــة حــرب 

ةبـالن ي ) (  سلـا ودماء وشنُن )بلضاء(  حت  مـن  ا  علـيه  بالإ
ــنه   وألــف بيــنه  بالإ قــال   سلــا فأطفــأ ا  الحــرب التــي كانــت بي

لأو  ةرجل مـن الخـزرج قاعـدان يتتـدثان  ومعهمـا ف ينما رجل من ا
لهودي جالس  فل  يزل يذكرهما أيامهمـا )حرةبهمـا( والعـداوة التـي 
ا  ثــ  اقتــتا. قــال  فنــاد  هــذا قومــه  وهــذا  كانــت بيــنه   حتــ  اسلــت  
ــ ع . قــال  ةرسلــول ا   قومــه  فخرجــوا بالســا   وصــف  بعضــه  ل

 ) (  فلـ  يـزل يمشـي ) ( شاهد لومئذ بالمدينة  فجاء رسلـول ا 
إ   هؤلاء ليسكنه   حت  رجعوا ةوضعوا السا . إ    بينه   4هؤلاء و

فهـــل سليمشـــي العلمـــاء الليـــار  مـــن أهـــل الأمـــة علـــ  أسلـــا  أن 
يقــو  علــ  قاعــدة   عقيــدة التوحيــد  وتوحيــد الكلمــة . هــل  سلــا الإ

كــــي يمنعــــوا دسلــــائس إ ــــ   سليمشــــون دعــــاة هــــداة هــــؤلاء وهــــؤلاء 
                                                 

يــر  جــامع ال يـان عــن تأةلــل اي القــران    -4 مكــة  –  الريــا  3الط ـري  متمــد بــن جر
 .35    4995 -هـ 4145المكرمة  مكت ة نزار مصطف  ال ا   سلنة 
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 ؟.الصهيوأمريكي
كــان  كــادو أن تحــدث فتنــة لكــن هــذه المــرة  واقعــة أخــر  
ةراءهــا منــاف  مــن داخــل الصــفوف هــو ع ــد ا  بــن أبــ   بــن سلــلول. 
الواقعة كانت لو  غزوة بني المصطل  من خزاعـة التـي حصـلت فـي 
شـهر شــع ان مــن العــا  الخـامس أو الســاد  للهجــرة  ونتــرا للط ــري 

ا  ) ( أن بنـي المصـطل   لينقل وقائع ما حصل   قـالوا  بلـ  رسلـول
يجتمعون له  الحارث بن أب  ضرار  . فلما سلـمع بهـ  رسلـول ا  ) ( 

يسـيع   مـن 4خرج إليه  حت  لقيه  عل  ماء من مياهه   يقـال لـه  المر
  فهـز  اشديدً  الساحل  فتزاحف النا  واقتتلوا قتالًا إ    0ناحية قُديد

ل منه .   ل من قُتم ف ينما النـا  علـ  ذلـك المـاء ا  بني المصطل   وقُتم
ةردو واردة النا   ومع عمر بن الخطاب أجير له مـن بنـي غفـار يقـال 
ـنان الجهنـي  له  جهجاه بن سلعيد  يقود له فرسله  فا دح  جهجـاه وسلم
حليف بني عـوف بـن الخـزرج علـ  المـاء  فـاقتتا  فصـر  الجهنـي  يـا 

ع ـدا   معشر الأنصار  وصر  جهجاه  يـا معشـر المهـاجرلن  فلضـب
يـد بـن أرقـ  غــا   بـن أبـ  بـن سلـلول  وعنــده رهـ  مـن قومـه  فــيه   
حـديا الســن   فقــال  أقـد فعلوهــا  قــد نافرونـا وكاثرونــا فــي بادنــا  
ن كل ك يأكلك؛  نا وجابيب قريي ما قال القائل  سلم  و  دض وا  ما عض

 المدينة ليخرجن  الأعز  منها الأذل.إ    أما وا  ل ن رجعنا
ـــل ـــ  أق  ـــا فعلـــت   ث ـــال  هـــذا م ـــه  فق علـــ  مـــن حضـــره مـــن قوم

                                                 

 الساحل.إ    المريسيع  اسل  ماء في ناحية قُديد -4
 .قُديد  اسل  موضع قرب مكة -0
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بأنفسك   أحللتموه  بادك   وقاسلمتموه  أموالك   أما وا  لـو 
 غير بادك .إ    أمسكت  عنه  ما بأيدله  لتتولوا

رسلـول ا  ) (  وذلـك إ ـ   فسمع ذلك  يد بـن أرقـ   فمشـ  بـه
ه. فــأخ ره الخ ــر وعنــده عمــر بــن  عنــد فــراغ رسلــول ا ) ( مــن عــدو 

ـي  فليقتلـه  فقـال رسلـول  قض ـاد بـن بشـر بـن وض الخطاب  فقال  مُـر  بـه ع  
يقتــــل  اا  ) (  فكيــــف يــــا عمــــر إذا تحــــدث النــــا   أن متمــــدً 

ن بالرحيـل وذلـك فـي سلـاعة لـ  يكـن رسلـول  أصتابه؟. لا  ولكـن أذ 
ا  ) ( يرتحل فيها. فارتحل النا   وقد مش  ع دا  بن أب   بـن 

له مـا سلـمع رسلول ا إ    سللول  ) ( حين بلله أن  يد بن أرق  قد بل 
وكـان ع ـدا   –منه. فتلف با   ما قلت مـا قـال  ولا تكلمـت بـه 

يفً  فقـال مـن حضـر رسلـول ا  ) (  – اعريمًـ ابن أب   فـي قومـه شـر
من أصتابه من الأنصار  يا رسلول ا   عسـ  أن يكـون اللـا  أوهـ  

 اعل  ع دا  بن أب   ودفعً  ادبً في حديثه ول  يحف  ما قال الرجل ح
 عنه.

ـيد بـن حُضـير  فتيـاه  فلما اسلتقل رسلـول ا  ) ( وسلـار  لقيـه أسلض
ـتُ فـي سلـاعة  تحية الن وة  وسلل   عليه  ثـ  قـال  يـا رسلـول ا   لقـد رُح 
وض ما بللك مـا  منكرة ما كنت ترو  فيها  فقال له رسلول ا  ) (  أض

ول ا ؟ قـال  ع ـد ا  بـن قال صاح ك ؟ قال  وأي  صـاحب يـا رسلـ
المدينة أخـرج الأعـز  منهـا إ    أب    قال  وما قال؟ قال   ع  أنه إن رجع

الأذل   قال أسليد  فأنت وا  يا رسلـول ا  تخرجـه إن شـئت  هـو وا  
يز. ث   قال  يا رسلول ا   ارفُ   به فوا  لقد جاء ا   الذليل وأنت العز
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إن قومه لينرمون له الخر  ليتوجوه؛ فمنه لير  أنـك قـد اسلـتل ته  بك  و
 4. املكً 

كـان مـن أمـر أبيـه    بل  ع دا  بن ع دا  بن أبـ   بـن سلـلول مـا 
يـد قتـل أبـ   فـمن  فأت  الن ي ) ( فقال  يا رسلول ا  بللنـي أنـك تر

فمرني به فأنا أحمـل إليـك رأسلـه  وأخشـ  أن تـأمر غيـري  كنت فاعاً 
قاتـل أبـ  يمشـي فـي النـا  فأقتلـه إ ـ   ربقتله فا تدعني نفسـي أنرـ

 بكافر فأدخل النار. افأقتل مؤمنً 
ــا.  ــه ونحســن صــت ته مــا بقــي معن ــل نرفــ  ب ــي ) (  ب فقــال الن 

فوه وتوعـدوه  فقـال  افكان بعد ذلك إذا أحدث حدثً  عات ه قومه وعن 
رسلــول ا  ) (  لعمــر بــن الخطــاب حــين بللــه ذلــك عــنه   كيــف 

دو لـه انـف  تر  ذلك يا عمر؟ أما وا   لو قتلته لو  أمرتني بقتله لُأرعم
 لو أمرتها اليو  بقتله لقتلته.

 0فقال عمر  أمر رسلول ا  أعر  بركة من أمري. 
ي  ةرد فـي سلـورة  المنـافقون    كـر إن هذه الواقعة نزل فيها قـران 

سُلــولُ قــال تعــا     رض ــكض لض ن ض دُ إم ــهض ش  ــالُوا نض قُونض قض ــافم ــاءاض ال مُنض ا جض ذض ا إم  ُ  ا  ضم وض
ا سُلولُهُ وض رض كض لض ن ض ُ  إم

لض ع  بُونض  ُ  يض اذم كض ينض لض قم افم ن ض ال مُنض دُ إم هض ش   .يض
ــاوقــال تعــا   فــي الســورة نفســها   نض ع  جض ن ر ض ــ م ــونض لض قُولُ ــ   يض ــةم إ  ينض دم ال مض

                                                 

  4  بيـروو  دار الكتـب العلميـة  ط0الط ري  متمد بن جرير  تـاريخ الأمـ  والملـوا    -4
 .429    0224 -هـ 4100سلنة 

  بيــروو  دار صــادر  0ابــن الأثيــر  عزالــدلن ابــو الحســن علــي  الكامــل فــي التــاريخ    -0
 .491    4995 -هـ 4145  سلنة 6ط
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ل ض وض  ذض ض ــــا الأ  هض ن  ــــز ُ مم عض
ض ن ض الأ  جض ــــرم يُخ  ل    م لض لم هم وض سُلــــولم رض لم ةُ وض ــــز ض عم ــــن ض ال  كم لض ينض وض نم مم مُــــؤ 

مُونض  لض ع  ينض لاض يض قم افم إن غزوة بني المصطل  وما حصـل بعـدها تحمـل  ال مُنض
  مها هأمجموعة ع ر ولطائف 

اللزوة حصلت عندما تجمع القو  عند ماء المريسيع  فالماء يعد   -4
يمــة بنــي  المرفــ  الاقتصــادي الأهــ  فــي المنــاط  الصــتراةية  ةبعــد هز

للمـاء  وهـذا در   اا حصل لأن النا  تدافعوا طلً ـالمصطل  حصل م
مه  في أمر الحـروب والمقاومـة حيـا يجـب أن يكـون الاقتصـاد فـي 

ضرةرة اعتماد الأسلاليب الوافية بتجفيـف منـابع إ    الحساب مما يقود
اقتصـــاد العـــدو  وفـــي أيامنـــا هـــذه مقاطعـــة بضـــائع الأعـــداء وفـــر  

إضـعاف الإمكانـاو   ـ  إ الحصار عليه   فمضعاف الاقتصـاد لـؤدي
 ومنها الجانب العسكري.

يمً  اوهذه الصيلة مهمة وقد جاءو قرانً   بلسـان موسلـ  عليـه  اكر
الســا  عنــدما طلــب موسلــ  التأل ــد الإ  ــ  ضــد فرعــون وقومــه ففــي 

 .ربنا اطمس عل  أموا   الآية  
قوا عل  رسلول ا  وصت ه ق ـل  ةلو  أراد مشركو قريي أن يضي 

المكرمـة حاصـره  فـي شـعب لأبـ  طالـب  ومنعـوا  ا  جرة فـي مكـة
دخل  ن  عنه  التواصل والت ادل الاقتصادي. وأبو جهل كان يقصد مض 

ةيقـول لـه   لنكسـدن  تجارتـك   امن أهـل قـريي متوعـدً  سلا في الإ
 ولنهلكن  مالك.  

  سلـا إن العص ية أمر خطير  ومسـلك وعـر لـذلك نهـ  عنهـا الإ -0
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ر منها  وال ها  وحذ  عص ية هي انتصار الشخو لقومه علـ  الرلـ   وذم 
والعص ية والفئوية من ع الفتن التي تهلك الحرث والنسل. فمـا مـن مـرة 

قتتــال  ومــن لاالتنــا   والخصــا  واإ ــ   ت ــر  فيهــا عصــ ية إلا قــاد ذلــك
. فعندما طلـب كـل واحـد اوقائع غزوة بني المصطل  يرهر ذلك جليً 

ن الجهنــي التأل ــد والنصــرة مــن مــن المتــدافعين جهجــاه اللفــاري وسلــنا
فـمذا بهــا ت عـا فتنــة   سلــا قومـه ثــارو حميـة وعصــ ية لا تائـ  رو  الإ

وتترا فرصة لمناف  من داخل الصفوف هو ع دا  بن أب   بن سلـلول 
أ له المنا .  كي ينفا سلمومه  ةيذر قرنه لأن الشيطان الفاتن قد هي 

كــل فــرد مــؤم ن لكامــه الــدر  فــي هــذه النقطــة هــو أن ينت ــه 
ــا كانــت رابطتهــا )مذه يــة   –طائفيــة  –ومواقفــه  وألا يــد  العصــ ية أي ً

ق ليـة. الـخ( تفعـل فعلهـا فـي نفسـه لأن العصـ ية مـع اللضــب  –عرقيـة 
ــزر  الفتنــة  وتتــرا المنــافقين  اتتــرا لشــياطين الإنــس المجــال واسلــعً  ل

إذا كانـت فتنـة  القابعين داخـل الصـفوف فرصـة تنفيـذ مـؤامراته . و
بن قيس وافدة من عدو من خارج  فمن فتنة ابن أب  سللول قد  شا 

بعثها مناف  صاحب هو  من داخل. إن  روف أمتنا اليـو  تحتـاج أن 
نأخذ الع رة كي نواجه كل دافع للفتنة أكان من داخل الصفوف  

الفو  إ    أو من خارج الأمة  وما ذلك إلا لأن الوحدة قوة ةرحمة وسل يل
يمــــة إ ــــ   والفرقــــة ضــــعف وخــــذلان وسلــــ يل نتصــــار لاوالفـــا  وا ا  ز

 نكسار وضيا  الحقوق.لاوا
در  مهــ  فــي حفــ  وحــدة المجتمــع  ةوحــدة الأمــة أنــه در   -3
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ل  والص ر عل  الأذ  الصـادر مـن ق ـل بعـ  المنـافقين وأصـتاب  الحم
ــه تعــا     ــاج للصــ ر لقول عُوا   الأهــواء  لأن حفــ  الوحــدة يحت ــا ض نض لاض تض وض

لُوا   شض ف  تض ن ض ا فض  إم
وا  رُ اص  م يحُكُ   وض بض رم هض ذ  تض لنض   ض وض رم ابم عض الص ض  .مض

 
 خاتمة 

اسلــتق لنا الســنواو الأو ــ  مــن القــرن الحــادي والعشــرلن  والمــؤامرة 
بيــة والإلاا ية فــي سلــامسلــتعمارية الصــهيوأمريكية تســتهدف الأمــة العر

ــال  وق ــل ذلــك لاكــل الميــادلن  الأر  والمقدسلــاو وا قتصــاد والأجي
يعة وفقهًـ سلا لإا  االذي ل  يتورعوا عن إطاق تهمة الإرهـاب عليـه شـر

 ومسلمين.
يعمل هؤلاء مواصلين عـدوانه  وجـرائمه  مـن فلسـطين والقـد  

ــب الأمــة ــ   والمقدسلــاو فــي قل ــرةن الإإ  ــا  لأنهــ  ي  سلــا سلــائر أرجائه
لـــ  مشـــاريعه  فـــي  ـــة فـــي طر والمســـلمين  وفـــي قلـــ ه  العـــرب  عق 

ــــب والإفســــاد  ومــــؤامراته   حــــتاللاغتصــــاب والاا والســــيطرة والنه
نقســا  والفــتن لاتســتهدف وحــدة الكلمــة والصــف ة ر  الشــقاق وا

ــرةن فــي ذلــك انتصــارً  ــوان متعــددة لأنهــ  ي لمشــاريعه   ابمســمياو وأل
لأطمـــاعه   فمـــا لهـــدفون إليـــه لا يســـتطعون تحقيقـــه مـــع  اوتحقيقًـــ

علـيه  واجـب  االتأكيد بأن المسلمين جميعًـإ    الوحدة. لذلك نحتاج
قـا  علـ   عقيـدة  سلـا هـي أن الإ سلـا التزا  قاعدة أسلاسلـية فـي الإ

 التوحيد وتوحيد الكلمة .
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 منهج التقارب بين المذاهب الفقهية

 يّةسلاممن أجل الوحدة الإ         

د الدسلوقي   متم 
  

 مفهو  التقارب ومنهج تحقيقه بين المذاهب
ـــا ـــدو اث ـــذه ي قـــد امت كـــان التعصـــب الم إذا إذا  ـــ  الآن  و ره حت

كانــت الأمــة فــي حاضــرها تعــاني مــن هــذا التعصــب معانــاة تمــتو 
  طاقاتها وتسه  في تمزل  شملها فمن علـ  العلمـاء وأهـل الـذكر أن  

إخا  دأب في يعملوا  بقي ما أو الآثار تلك من الأمة تتخلو حت  و
 فاتهـا مـا فيـه تعو  اعصرً  حياتها  في اجديدً  اعصرً  ت دأ لكي منها؛
 التـي برسلـالتها تـنه ت  تسـتطيع أن وح والتفرق  الضعف عصور في

إ ـ   ا  وحـي اخـر وت ليـ  الخيـرإ ـ   الـدعوة رسلالة وهي بها  ا  ناطها
 . كافة النا 

 العمـل خطـواو بعـ  نـوردولكن يجدر بنا ق ل تفصيل القول أن 
رإ ــ   ـــ ا  شـــاء إن ـــ تقــود التــي  مفهـــو  تحديــد التعصــب مـــن التتــر
ــار لــة فتتديــد ب التق لفــاظ مــن أهــ  وسلــائل تحديــد اللايــاو الأ دلا

  والطرق الموصلة إليها.
ــادةإن   ــة مــن  قــرب  م ــدل الللويــة الناحي ــ  ت ــدنو معنــ  عل  مــن ال

إذا الشيء   والتقـارب القـرب متاولة  معانيه من كان الفعل ضعف و
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يـــب أو ـــين التقر ـــذاهب ب ـــ الم ـــة  يعنـــي الللـــوي  للمعنـــ  اوفقً   أن متاول
حالةً من   من   من بينها  أن  إ      وهذا لومفوالتقاء تعارف ينهاب يكون

إلا    لما كان لإطاق لف  التقارب معن .   التنافر والت اعد  و
فالتقــارب إذن وسلــيلة لجمــع الشــمل ةرأب الصــد   وت ــادل حســن 
الرن والتقـدير مـن أجـل صـيانة وحـدة الأمـة  ومـن ثـ  لا يـراد بـه إللـاء 

كــان لأحــد  أن أصــل الخــاف بــين المــذ  عقــول   علــ  يحجــراهب  فمــا 
 طرائـ  إحـد  عل  النا  يقصر أو ملكوته  في النررإ    ا  دعاها
 دعـوةً  أو لاخـتاف اتح يـذً  هـذا يعنـي ولا النرـر وسلـائل بع  أو الفه 
إنمــا إليــه   الدراسلــاو مجــال فــي الاخــتاف  أن    إليــه يشــير مــا كــل و

ــة ــ   اجتهــاده  فــي الفقهــاء وأن  اقــدحً  يعــد لا الفقهي ــ  يخرجــوا عل ل
يــز عـن التفــرق والاخـتاف فــي  أصـول ديــنه   فقـد نهــ  الكتـاب العز

ــا  قــول ا  تعــا     ــدم مض ع  ــن بض فُــوا  مم لض تض اخ  قُــوا  وض ر ض فض لنض تض ــذم ال ض كض كُونُــوا   لاض تض وض
اءهُُ    . ال يناو جض

 الــدلن أصــل فــي التفــرق علــ  منصــب النهــي هــذا  فــمذا عرفنــا أن  
 الاختافــاو  أن   أدركنــا الرــن دةن القطــع فيــه يطلــب ومــا والتوحيــد
 بأصــل   ــا عاقــة ولا الرنيــة  الأحكــا  فلــك فــي تــدةر وهــي ـــ الفقهيـة
لة عليها تنستب لا ــ والتوحيد الدلن  .النهي ذلك دلا

ــه لا ضــرر علــ  المســلمين فــي أن   مــن سلــنة فــالاختاف يختلفــوا إن
 الخاف به  يفضي أن في الضرر كل   الضرر ولكن الاجتما   سلنن
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.  والعداوة  والخرةج عل  مقتضـ  الأخـوة التـي أث تهـا ا  القطيعةإ   
يـز  لا علـ  أنهـا شـي  علـ  ولكـن المؤمنـون  بـه لـؤمر  ءفي كتابه العز

تُوا   أبـوا أ  النـا  رضـي واقعة حقيقة أنها ـلم ص  أض ة  فض ـوض خ  نُـونض إم مم ـا ال مُؤ  مض ن ض إم
ات ض  كُ   وض ي  وض خض نض أض ي  مُونض   ض قُوا ابض حض كُ   تُر  ل ض عض  .لض

كذلك لا يعني التقارب إللاء المذاهب  أو دمج بعضـها فـي بعـ   
أو تلليب مذهب عل  اخـر  فهـذا مـا لا سلـ يل إليـه  ولا جـدو  منـه؛ لأن 

ــرأي مــن سلــامبقــاء المــذاهب فــي إطــار المفهــو  الإ ي لاخــتاف فــي ال
ــاة الفقهيــة ونموهــا  وتقــد ــر مــن وجهــاو عوامــل ا دهــار الحي ي  الكثي

في الأخذ والتط ي  بما يتاء  مع  االنرر التي تر  فيه الأمة سلعة ةيسرً 
  روف الزمان والمكان.

يــب لا يُــراد بــه إللــاء الخــاف بــين المــذاهب أو إللــاء  ومــا دا  التقر
إدماج بعضها في بع   فـمن اللايـة منـه تنتصـر فـي  المذاهب ذاتها أو

 ــرة تعــاةن وثيــ   وتفــاه  عميــ   وتقــارب يســود بــين المــذاهب المعت أن
لـــل الشـــك  ةلؤكـــد صـــدق النوايـــا  ةيع ـــر عـــن الأ ة  سلـــامخـــوة الإيز ي 

ةيعمــل علــ  وحــدة الكلمــة ون ــذ الفرقــة  وأن لا يكــون الخــاف فــي 
 للعداء أو ال لضاء.  االرأي بين الفقهاء سل  ً 

ــ  هــذا المفهــو  للتقــارب وجعلــه واقعًــ ــذاهب  اعمليًــ اوتحقي ــين الم ب
   يلي بما يكونـ أن ـفيما أر   ـكن ـيم

لًا   اي لا اختاف عليها بـين المسـلمين جميعًـالت سلا الإ أصول    أن  أو 
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  اإلا  إذا أيقــن بهــا هــي  الإيمــان بــا  ربًــ اوالتــي لا يكــون المســل  مســلمً 
  ةبالكع ـة ا  ةبالقران كتابً ةرسلولًا  اةبمتمد ـ صل  ا  عليه واله ـ ن يً 

الخمسة المعروفة  ةبكل ما هو  سلا   ةبأركان الإامتجوجً  اق لة ةبيتً 
دلــن  ولا بعــد  سلــا معلــو  مــن الــدلن بالضــرةرة  ةبأنــه لــيس بعــد الإ

ــد أرسلـوله ن ـي ولا رسلــول  ةبـ كـل  مــا جـاء بـه متم   ـ صـل  ا  عليــه ــن 
 ح   . ـواله ـ

 أو سلــا الإ جــوهر تمثــل الأمــة بــين عليهــا المجمــع الأصــول هــذه  إن  
 سلـائر ةبين بينه انعقدو قد مسل   فهو بها لؤمن من وكل ته أسلاسليا

في كل  مكان أخوة في ا  ةرسلـوله مهمـا يكـن المـذهب  المسلمين
 أو امسـلمً  يخـذلالفقهي الذي ينتمي إليه  وهذه الأخوة يحر  معها أن 

 . لؤذيه من أو يعاديه منإ     ينتا  أو لؤذيه أو يعاديه
ـــت هـــذه الأصـــول هـــي ال إذا كان حـــد الفاصـــل بـــين المســـلمين و

وغيــره  أو هــي فيصــل التفرقــة فــي الإيمــان والكفــر فــمن علــ  أت ــا  
 وأخـذ الأصـول تلـك علـ  حـاف  مـن كـل    أن  إ    ينت هواالمذاهب أن 

 أو معاداتـه وتحـر  ونصـرته  ومت تـه مودتـه تجـب مسـل  فهو بها نفسه
 . إليه الإسلاءة

 يط قـون الآن المعت ـرة قهيـةالف المذاهب أت ا   ومما لا جدال فيه  أن  
ــ  ــ  اخــ فــا الأصــول  بهــذه الإيمــان عل ــا  فهــ  مــن ث ــنه  فيه تاف بي

 مهما يكن بينه  من اختاف في غير تلك الأصول. امسلمون جميعً 
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ــد  إن   ــ  التأكي ــه عل ــين اخــتاف لا أن   هــو الأصــول فــي المســلمين ب
  روالمشـــاع الأذهـــان فـــي وقـــر فقـــد التقـــارب  مفهـــو  لتتقيـــ  المنطلـــ 
دي   وما نجـ  ق من العداواو ت ادل فرضها التي الطويلة العزلة بس ب

  وتصــدل  مــا شــا  اعــن هــذا مــن جهــل أت ــا  المــذاهب بعضــه  بعضًــ
لً ــ اعــنه  مــن أراجيــف وترهــاو أعطــت انط اعًــ حمــل علــ   امنفــرً  اغر

 يستمســكون الــذلن هــ  مــذهب كــل   أت ــا   ن  إ ـالخيفــة والتــوجس ـــ
ـــك ـــذلك  سلـــواه  دةن الأصـــول بتل ـــ   ينرـــرةن لا ةب ـــره إ   نرـــرة غي

  ةلهابون القرب منه   أو عادلًا  اه  حكمً علي يحكمون ولا صتيتة 
ــع أنهــ  لا يختلفــون حــول أصــول  التعــاةن معهــ   فــمذا مــا أدرا الجمي
إخـوة فـمن تلـك المشـاعر  العقيدة التي لؤمنون بها وأنه  بهـا مسـلمون و

ــ الــزمن سلــتخف حــدتها ن   ــا طــول الموروثــة التــي غــذاها الجهــل ومك 
  ومن ث  تصـ ح النفـو  مهيـأة للتـُلف والتعـارف  افشيئً  اوتتوار  شيئً 

 .سلا ةيص ح لصوو التقريب صد  طيب في كل  ديار الإ
ــ ــا فــي الأصــول يعــد اثانيً ــه لا اخــتاف بينن كــان الإيمــان بأن إذا    و

 يـدر ال داية الصتيتة للتقارب فمن الاختاف في الفرة  يجـب أن 
ــةعل دراسلــة ــه ومابســاته لأسلــ ابه الصــتيتة المعرفــة ت تلــي مي . وط يعت

فهذه الدراسلة تعد الوسليلة العملية لجعل التقارب حقيقة واقعية؛ وذلك 
ــابز والعــداء   كــان مصــدر التعصــب والتن لأن الاخــتاف فــي الفــرة  
وكان عد  الوقوف عل  أسل ابه  وموقف الأئمة منه يحـول بـين أت ـا  
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ـــذاهب والنرـــرة الموضـــ وعية إليـــه  ةيتخـــذةن منـــه حجـــة للتعصـــب الم
 والاتها  بالمرةق من الدلن أو الابتدا  فيه. 

ودراسلة الاختافاو الفقهية في القضايا الفرعية تحق  غايتهـا فـي 
 التقريب إذا نهضت عل  الدعائ  الثاث التالية  

ــ ــأن اجتهــاداو الفقهــاء واراءهــ  ليســت شــرعً  ـأ ـ واجــب  االتســلي  ب
إنمــا يعة وقواعــدها العامــة   الات ــا   و هــي فهــ  بشــري لنصــو  الشــر

 و  ذا تحتمل الصواب والخطأ  وليس   ا صفة الث او والخلود. 
ـــب  ـــة.  ـ كـــان مـــن ةراء اختافـــاو الفقهـــاء فـــي القضـــايا الفرعي ـ 

أسلــــ اب علميــــة تشــــهد للأئمــــة بــــالحر  ال ــــال  علــــ  تحــــري الحــــ  
الثاق ة  والفه   والصواب  كما تشهد     بالعقلية الفاحصة  والنررة

يعاو صـلح عليهـا أمـر  الواعي للتنيفية السمتة وما جاءو به من تشـر
ـــي دراسلـــاو هـــذه  ـــك الأسلـــ اب ف ـــ  تل ـــوف عل ـــدنيا والآخـــرة. والوق ال
الاختافاو يقضي عليها بالتقوي  الموضوعي الذي لا يعرف الإفراط أو 

 التفري . 
واحـد   م لـ  يـد  ـ الاقتنا  بـأن أئمـة الفقهـاء لـ  يتعصـ وا لآرائهـ   وـج 

كـل  مـنه  يحتـر  كـا ولـذا وحـده  الصـواب هـو اجتهادهمنه  أن  ن 
إن لــ  يكـن قــد قــال بـه  سلــدً  ل ــاب الاخــتاف   ارأي غيـره  ةيط قــه و

 .سلواء بدرجة  التقدير تلق   أن   يجب الآراء كل    عل  أن   اوتأكيدً 
إذا قامت دراسلة اختافاو الفقهاء عل  هذه الدعائ  فمنها تنتهي ـ 
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لـ  فـي عق ـة تمثـل لا الاختافاو هذه  أن  إ    ــ متالة لا التقـارب   طر
ية فـي الإ ية الفكر   ومصـدر مـن مصـادر سلـا فهي اية من اياو الحر

ة   وأنهـا لـ  تكـن فـي سلـامبهـا الحضـارة الإ الثروة الفقهية التـي تعتـز ي 
للشــقاق والعــداء  بــل كانــت متــل تقــدير الجميــع  اعصــر الأئمــة سلــ  ً 

إنصـافه   للتنــابز  افلمــاذا أصــ تت علـ  أيــدي أت ــا  المـذاهب ميــدانً  و
 في كانت كما ترلوالتفاخر والتخاص  والتدابر ؟ وكان ين لي أن 

 تفســد ولا طوائفهـا  بـين ت اعــد ولا الأمـة  كلمـة تفــرق لا الأئمـة  عصـر
 . بينها قضية للود

   ـا  ليسـت قداسلـة الاختافـاو تلـك علـ  أضفوا المذاهب أت ا إن  
لعمـل ا ةرفضـه  تعصـ ه  كـان ثـ  ومـن إليهـا  ترق  لا منزلة زلوهاوأن

مـا دا  أئمـته  لـ  يأخـذوا بـه   اشـرعيً  ابكل ما يخالفها ولو كان نصً 
ــه علــ  أجمعــوا الأئمــة كــل  مــع أن   مــذه ه  فهــو الحــديا صــح إذا أن 
 .الحائ  عر  بأقوا    نضرب  أن   ةيجب
 شـيء  يسلـامالإ الفقـه في الفرعية الاختافاو وتقدير احترا   إن  

لـ  التقـارب شـيء اخـر  صخر الاختافاو هذه تكون وأن ة تسد طر
ــدعائ  سليضــعها فــي موضــعها الصــتيح   ودراسلــتها فــي ضــوء تلــك ال

  ولا نـــر  فـــي املزمًـــ اأسلـــ ابها العلميـــة  فـــا نراهـــا شـــرعً إ ـــ   ةيرجعهـــا
ذر فيه  فا يتعصب أحـد   ـا  ةيعـ امن الدلن أو ابتداعً  امخالفتها مروقً 

 فيها. ابعضنا بعضً 
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إذا كان  اثالثا  إذا كان الحك  عل  الشيء فرعً  عن تصوره  و
إذا عاداه  اشيئً  جهل من  الأمر كما يقال  إن    سلـا الإ مـنهج كـان و

 كـل   ومـن  ـاهرة كـل   ومـن خ ـر كـل   من التث ت عل  يقو  الدقي 
ـا   تعـا   لقولـه امصـداقً  عليها الحك  ق ل حركة ـفُ مض ق  لاض تض سض  وض ـي  لض

لُولًا  س  هُ مض ن  انض عض كض كض   أُولئم
كُل ُ ادض  فُؤض ال  رض وض صض ال  ض عض وض م  ن ض الس ض ل    إم هم عم كض بم .   لض

بين  من مراهر التعصب والا ةرار  اإذا كان الأمر كذلك فمن كثيرً 
 غيـره  لـد  مـا جهلـوا مذهب كل   أت ا   أن  إ    هاأت ا  المذاهب مرد  

 الخاصــة  المذه يــة المؤلفــاو دائــرة فــي  أنفســه وحصــروا عــا   بوجــه
 . يلني الذي الفقهي الزاد وحدها ةيرونها يدرسلونها

والنتيجة الحتمية   ذا الانكماش الفقهي هـو القناعـة بـأن مـا لـد  
 أو فيـــه يفـــرطالمـــذهب مـــن اراء هـــي  الـــدلن الـــذي لا يجـــو  لأحـــد أن 

 كـل   ة عـ  المـذاهب  أت ـا  بين الته  ت ادل هذا عل  ةيترتب يخالفه 
 .سلواها دةن الح  عل  أنها طائفة  

ــه   ــذا الخطــر قــديمً  بعــ  الفقهــاء وحــذروا منــه  مــنه    اوقــد تن 
 الموافقــاوهـــ( فــي كتابــه الأصــو ي الرائــع 292الإمــا  الشــاط ي )و  

 ربمـا واحـد مـذهب علـ  إلا   يطلـع لا أن علـ  الطالـب تعويـد  إن  »قال  
إنكارً  انفورً  ذلك يكس ه  يطلع ل  دا  ما مذه ه غير مذهب لكل او

ــه  علــ  ــه أدلت  أجمــع أئمــة فضــل فــي الاعتقــاد فــي حــزا ة ذلــك فيورث
نا  عل  فضله  وتقـدمه  فـي الـدلن  وخ ـرته  بمقاصـد الشـار  ال
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 . «وفه  أغراضه
  ين لـي لمـن اشـتلل بالفقـه أن»هـ(   665وقال الإما  أبو شامة )و  

 أقـرب كـان مـا ألة  مسـ كـل   فـي ةيعتقـد إما   مذهب عل  يقتصر لا
لةإ     معر  أتقن إذا عليه سلهل وذلك المحكمة  والسنة الكتاب دلا

ـــ  الخـــاف ا ـــب التعصـــب  والنرـــر فـــي طرائ ـــو  المتقدمـــة  وليجتن لعل
 . رة(كد  مُ  فوهم صض المتأخرة فمنها مضيعة للزمان ولم 

ـــد التقـــارب  إن    ل لوغـــه تكفـــي ولا وفقـــه  فهـــ    علـــ  يقـــو  أن لاب
 العلميـــة الدراسلـــة كانـــت ولـــذا الطي ـــة  والمشـــاعر الجياشـــة العواطـــف

ي سلـ يل الفهـ  الصـتيح الـذي هـ الأصـيلة مصـادرها مـن الآراء ومعرفة
كثيــرً  يــب  ايــرد  لــ  التقر مــن الأخطــاء  ةيســدد الخطــواو علــ  طر
 الصتيح.
  ةيســــاعد علــــ  إ الــــة جفــــوة الجهــــل بــــين أت ــــا  المــــذاهب ارابعًــــ

والوقــوف علــ  الآراء والانك ــاب علــ  مؤلفــاو المــذهب دةن غيرهــا 
 والاجتهاداو في التراث الفقهي كله مراعاة ما يلي  

 ـ التوسلع في الدراسلة الفقهية المقارنة  ةبخاصة في الجامعاو. ـأ 
 ـ تعدد اللقاءاو والندواو العلمية بين الفقهاء. ـب 

أما التوسلع في الدراسلة الفقهية المقارنة بحيا تشمل كل  المذاهب 
تكشف عن مناهج الفقهاء وأصـول مـذاه ه   وأسلـ اب المعت رة فمنها 

لتقــاء والتواصــل بــين هــذه  الاختافــاو بيــنه   وت ــين مــد  أوجــه الا
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  المناهج  وهل هي أقو  من أوجـه الت اعـد والتعـار  ؟ كمـا ت ـين أن  
 تخضـــع وأنهـــا الأهـــواء  عـــن ال عـــد كـــل   بعيـــدة الاختافـــاو أسلـــ اب
 .علمية وموا لن لمقال س

ا  تعد الدراسلة المقارنة أكثر جدو  في الموا نة بـين عن هذ وفضاً 
الآراء  وتحليل القضايا وتمتيصها مـا دامـت تخضـع للقواعـد المنهجيـة 
فــي ال تــا  وأنهــا بهــذا تربــ  ملكــة الاسلــتن اط والاجتهــاد  وت ــين أي 

تحقي  مصـالح النـا   وألهـا إ    الحقيقة  وألها أقربإ    الآراء أقرب
 . اأح  ات اعً 

ــة؛ لأن فــي تاقــي والأ ــة عــن الدراسلــة المقارن ــاني لا يقــل أهمي مــر الث
الفقهاء وما يجري بينه  من حوار ومناقشة بالتي هي أحسن في شـت  
القضــايا ـ ولا سلــيما تلــك التــي تختلــف فيهــا المــذاهب ـ سلــيذيب جليــد 
الوه  والارتجال في الأحكا  والأخذ بالشائعاو  وعد  التفرل  بين 

وتلــك التــي غالــت وأسلــرفت  ةبــذلك يعــرف فقهــاء الطوائــف المعتدلــة 
معرفةً علمية موضوعية  فا ل ق  هناا مجال  االمذاهب بعضه  بعضً 

للرــــن والشــــ هة والأحكــــا  الســــطتية والفــــرو  الواهيــــة  فتتوثــــ  
 . التعصب اثار ــ تزل ل إن  ـالصاو  وتخف ـ

ــة الدراسلــة إن   ــدواو وعقــد المقارن ــين واللقــاءاو الن ــ الفقهــاء ب  يحتت
 فهــو شــاملة  نرــرة إليــه وتنرــر كلــه  الفقهــي بــالتراث تنتفــع أن للأمــة
  ومــن ثــ  لا تتعصــب لتــراث مــذهب دةن اخــر  وتســتمد مــن   ــا ملــك
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ــر مــن مشــكاتها  ــه فــي عــاج كثي ــراث مــا تسترشــد ب كــل  هــذا الت
يعة اللراء.  المعاصرة في ضوء الشر

والتـي بهـا    وما دامت الأمة لا تختلف حـول الأصـول الثابتـة اخامسً 
أسلـ اب إ ـ     ةيرجـع اختافهـا فـي الأمـور الرنيـةايكون المسل  مسـلمً 

ية للتقريب إذا فهمت  علمية  ولا تمثل هذه الاختافاو مشكلة جوهر
 يربـأوا  عل  وجهها الصتيح  ومـا دا  الواجـب علـ  أت ـا  المـذاهب أن  

 ارأيًـ لأحـد   ينسـ وا أن اوأيضًـ بـه  علـ    دةن أمـر   فـي القـول عن بأنفسه 
تـراث غيـر  عـن وا ةرار   نفـور   حالـة في يرلوا أن أو توثي    أو تحقي  دةن

ــالمــذهب الــذي يقل   ون بــه أو يدرسلــونه فــمن علــ  الفقهــاء دونــه  فــا يلم 
 أبنــاء بــين تجمــع التــي بالثوابــت العــا  الــرأي بتوعيــة لهتمــواوالعلمــاء أن 

ةسلامالإ الأمة لتقا قاعدة أن     لوضتوا وأن   ي   الأبنـاء هـؤلاء بين ءالا
ف   وأن هـذه الاخـتا مرـاهر مـن أكثـر الاتفـاق مراهر وأن عريضة 

 أن يجو  فا وتيسير  وسلعة رحمة فهي بينه   تفرقالمراهر لا ين لي أن 
 .وتمزل  فتنة   مصدر تص ح

ــين اسلادسًلــ ــنجح تلــك الخطــواو فــي تحقيــ  التقــارب ب   ولكــي ت
 التشـنيع للـة عـن الألسـن فوتكـ الأقـا   تتوقف  المذاهب ين لي أن  

إثارة والتتامل  والاسلتخفاف والاسلتفزا   نحـو   علـ  والخواطر المشاعر و
 مـا بترديـد وذلـك المـذاهب  أت ا  بين والت اعد والنفور الرن سلوء يعم 

مـن  والتقليـد الضـعف عصور في سليما ولا الفقهي  التراث عليه اشتمل
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تل بعضـــه  دمـــاء أحكـــا  وأقـــوال لـــو صـــدقها المســـلمون الآن لا سلـــت
 بع   كما حدث في الماضي  بل وكما حدث في الحاضر القريب. 
لقد  هرو عدة مؤلفاو  ودراسلاو  حديثة  نق ت فـي كتـب ذلـك 
ــا  ــا  وتعرضــها وكأنه ــاو والســيئاو وتضــخ  منه ــراث لتتصــيد ا  ن الت

 فـــي تعرفهـــاتاريخيـــة مؤسلـــفة لا يجـــب علـــ  الأمـــة أن  اليســـت أحـــداثً 
إنما حاضرها   هـذه ةبعـ  واقعنـا  في نحياه مسلسل   في كتلقة   و
 سلــواه يرمــي الآخــر ةبعضــها المعركــة  فــي الصــهيونية يقتــ  المؤلفــاو
 . والزندقة بالكفر
 الروايــاو تلــك اجتــرار عــن يكفــوا أن والمفكــرلن العلمــاء علـ  إن  
يه  وفقه  سلقي    وممالأة  لسلطة   تعصب عن إلا    تع ر لا التي والآراء كر

عرقية  جاهلية   والتي لا نجني من ةراء إحيائها وترديدها  جائرة  أو نزعة  
يــد مــن التفــرق والتنــا    والأمــة فــي عصــر أحــوج مــا تكــون فيــه  إلا  المز

أمــــا  الــــذلن يتربصــــون بهــــا  اواحــــدً  الجمــــع شــــملها  والوقــــوف صــــفً 
ةيصــطادةن فـــي المـــاء العكـــر  ةيزعمـــون أنهـــ  يقـــدمون لنـــا حقـــائ  

كــرةتاريخنــا مدعمــة بالأدلــة العل   ميــة  وهــ  فــي الواقــع ثعالــب مــا 
يســة والقضــاء  يقه  مــن أجــل التهــا  الفر يتتسســون فــي خ ــا طــر

 عليها.
ل ومـا نجـ   وأما ما وقـع مـن خـاف بـين المسـلمين . فـي القـرن الأة 

ـي والع ـرة العل ال تا إطار في يدر عنه من  هور الفرق فيجب أن  م 
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ــ   التاريخيــة  ولا يســمح بامتــداده ين ومســتق له   بــل حاضــر المســلمإ 
ا  وف  الآية إ    ةيترا حسابه اتامً  ايجمد من الناحية العملية تجميدً 

يمة  لاض  الكر تُ   وض ـ   سض كض ـا  كُـ  م ض لض ت  وض ـ ض سض كض ـا  ا مض ت   ض ض لض د  خض ة  قض كض أُم ض ل  تم
لُونض  مض ع  انُوا يض كض ا  م ض لُونض عض أض  .تُس 

حـدة  وأن المـذاهب بينهـا أصـول وا تجمع الأمة  وخاصة القول  أن  
الفقهيـــة المعت ـــرة تجمـــع بينهـــا روابـــ  قويـــة ودعـــائ  مشـــتركة  وهـــي 

  وأن أئمة المذاهب في حياته  كانوا صورة طي ة للتعاةن اكثيرة جدً 
العلمي والإخاء الفكـري  والتقـدير المت ـادل لكـل مـا صـدر عـنه  مـن 

ـه تعصـب لـرأي ذهـب إليـه   أو اراء  وما سلجل التاريخ عن واحد منه  أن 
كـل  مـنه  يتـرا رأيـه  ولا يخـالف غيـره  ايعيب رأيً  راه غيره  بل كان 

كــان قــد سلــ قه  الإمــا   لــه. فقــد رةي  أن   اربــه  احترامًــإ ــ   حتــ  ولــو 
لً ــ الصــ ح صــل  الشــافعي  اتأديًــ يقنــت فلــ  حنيفــة أبــ  مق ــرة مــن اقر

 .معه
 سلـا وهـي  أصـول الإ  وما دامـت الأمـة تجمـع بينهـا أصـول واحـدة

ومـا دامـت بـين المـذاهب الفقهيـة  ا إلا  بهـ الا يكـون المسـل  مسـلمً  التـي
 فـــي تنطلـــ   المعت ـــرة أواصـــر متينـــة وأسلـــس مشـــتركة فـــمن عليهـــا أن  

 الأصـول  بتلـك الاعتصـا  من أسلا    عل  مستق لها وتواجه حاضرها 
 . ونهضتها وحدتها سل يل فهذا والرواب   الأسلس هذه ودع 

 نضـعهافـاو فـي الفـرة  فين لـي أن أما مـا بـين المـذاهب مـن اختا
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 منها موقفنا ةيكون علمية  دراسلة ندرسلها وأن الصتيح  موضعها في
 الآراء كــــل   واحتــــرا  ا  ادئــــة  والمناقشــــة التســــامح بــــرو  امتكومًــــ
ــا فهــي وتقــديرها  ــ   ترجــع كله إنمــا واحــد  أصــلإ   الآراء اختلفــت و
الاختاف حكا  واسلتن اطها  وهذا الأ عن الكشف وسلائل لاختاف

يعة ومرونتهــا  ولكــن التعصــب أحالــه إ ــ   يُعــد ُ مــن مرــاهر يســر الشــر
 سلا  فرقة وعداوة. 

كــانوا جميعًــ كــل  الــذلن كت ــوا فــي موضــو  التقــارب  سلــنة  اإن 
ةسلـامالإ عقيـدتنا أصول حول نلتقي  أن  »وشيعة  ينطلقون من م دأ    ي 

فيمــا اختلفنــا  ا  ةيعـذر بعضــنا بعضًــ«يــةالفقه مــذاه نا عليــه اتفقــت ومـا
فيـــــه  وأن يكـــــون وقوفنـــــا علـــــ  الآراء والأحكـــــا  مـــــن مصـــــادرها 

إ ــ     وأن ننرــراموضــوعيً  االصــتيتة  وأن يكــون تفســيرنا   ــا تفســيرً 
لمـذاهب دةن غيـره  فكـل هـذا   التراث الفقهي نرـرة شـاملة  لا ننتـا 

ل خير فيه  وأن ننس  بك وننتفع نتدارسلهالتراث ملك للأمة  وعلينا أن 
ــدأ عصــرً الما ــة  ون  ــدً  اضــي بســل ياته وأحكامــه المتتامل يكفــل  اجدي

ة سلـــامللأمــة الإ  ابنيانًـــ ترـــل حتـــ  تماسلـــكها  وقــوة وحـــدتها جـــوهري 
   ـا ت قـ  وحـده ةبهـذا  ابعضًـ بعضـه يشـد اواحدً  اجسدً  أو  امرصوصً 

ية صفة الشـهادة  منزلـة في ث  من وجعلها بها  ا  اختصها التي الخير
كـل  المجـالاو النافعـة   ـا ولليرهـا عل  النا   والقيا يـادة فـي  دة والر

 من الأم . 
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ةسلامالتقارب بين المذاهب والوحدة الإ   ي 
ةسلامالإ الأمة تتمتع   أمـة بها تتمتع لا التي الخصائو من بجملة  ي 

 ةيقــرأ الأمــة هــذه عقيــدة يفقــه لمــن واضــتة خصــائو وهــي أخــر  
  من حيا امتميزً  اجلرافيً  احاضرها  فهي تحتل موقعً  ةيدر  تاريخها

المنــا   وخصــوبة التربــة  وتنــو  ال يئــة  وهــو موقــع يحتــل وسلــ  العــال   
 ةيرب  بين شرقه وغربه  فله بذلك أهمية دولية خاصة. 

يـد تمثـل الأمـة الإإ    ةبالإضافة ةسلـامهـذا الموقـع الفر  حيـا مـن  ي 
ية هائلة  والعال  خمس نحو السكانية الكثافة ال شر   فهي ثروة بشر

 في كل  الأ منة والعصور ه  صنا  التقد  والحضارة.
تتمتـع بثـروة  ماديـة  طائلـة   فهـي تمتلـك الأراضـي  ـهـذا ــإ    ــوالأمة 

الشاسلعة المزروعة والصـالحة للزراعـة  وفـي بادنـا تجـري أهـ  الأنهـار  
كــل   وتحــت ترابهــا أنهــار أخــر  مــن الــنف   وفــي ج ا  ــا وصــتارلها 

  غن  للنا  عنها. المعادن التي لا
ية والثـروة الماديـة فلـد   وفصاً  عن خصائو الموقع والثروة ال شـر

يع  ية من ضالاو الوثنيـة  والتشـر هذه الأمة العقيدة التي تحمي ال شر
ـــوق  ـــع  ةيســـاةي بـــين النـــا  فـــي الحق ـــذي يكفـــل العـــدل للجمي ال

  ية من فوض  التجـارب القانونيـةنسانوالواج او  ةينقذ المجتمعاو الإ
ياو والمذاهب الوضعية.   والنرر

ولكن  ما بـال هـذه الأمـة علـ  مـا تتمتـع بـه مـن تلـك الخصـائو 
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وسلــواها وقــد حــل بهــا الــوهن  وفقــدو المنزلــة التــي بوأهــا ا  إياهــا  
 وتعرضت للعدوان عليها من مختلف الأم  ؟! 

ـ التي تمتلك كل  مصادر القوة بمفهومها ـما الذي جعل هذه الأمة 
  وكانـت مـن ق ـل صـاح ة اـ أمة ضعيفة لا يقي    ا العال  ة نًــالشامل 

 القيادة والسيادة  وكان الكل يخطب ودها  ةيسع  للأخذ عنها ؟! 
تختلف تعلياو ال احثين والمفكرلن فيما ال إليه حال هذه الأمة  
ية والسياسلية يكـادةن يتفقـون  ومع اختافه  وتنو  مشاربه  الفكر

 لــه يخطــ  مــا ثــ  وشــعوبها  الأمــة هــذه أبنــاء بــين التفــرق  علــ  أن  
 أسلــ اب أهــ  قوتهــا تســترجع أو ك وتهــا  مــن تــنه  لا لكــي أعــدا ها
 .والتخلف الضعف

يـح وذهاب ضعف من عنه نج  وما التفرق  والذي لا مراء فيه أن    ر
 والأفكــار الأوهــا  وتســرب بالعقيــدة  الإيمــان لضــعف نتيجــة كــان

ومن ث  يص ح السعي الجـاد فـي سلـ يل  الأفئدة والمشاعر إ    الفاسلدة
  هـو الكامل وتأثيرها الفاعل سللطانها النفو  في للعقيدة يكونأن 

 ال اطلــة والمفــاهي  الفاسلــدة الأفكــار مــن للــتخلو الصــتيتة ال دايــة
 .المذه ي التعصب مقدمتها وفي الأمة  مزقت التي

ره  متاولـة لكسـر شـوكة جـوه فـي هـو المذاهب بين التقارب  إن  
تعصب  وجمع كلمة الأمة عل  أصـول عقيـدتها والم ـادئ الأسلاسلـية ال

 لدينها. 
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ــة الوحــدة إن   ي  والأمــة السياسلــية  للوحــدة ضــرةرية مقدمــة الفكر
ةسلــامالإ يًــ ـــ بينهــا لوحــد  ي   والأصــول لــدينها  الخالــدة القــي  ـــ افكر

أبناء هذه الأمة  بين جعل المذه ي التعصب ولكن لعقيدتها  الأسلاسلية
مـن الجهـل والنسـيان  فلـ   اكثيفًـ اقيدتها وقـي  دينهـا سلـتارً وأصول ع

يـة التـي تختلـف  يفرقوا بـين مـا يجـب الإيمـان بـه ةبـين المعـارف الفكر
  ولـذا تفرقـوا  للعقيـدة الكلية والأصول القي  تمسفيها الآراء دةن أن 

  ولــن تتتقــ  اوحــديثً  ا  قــديمً اوتنــا عوا  وأصــ ح بأسلــه  بيــنه  شــديدً 
يه من الوحدة الفكر ية دةن تقارب بين المذاهب يُللي التعصب الكر

 الوحدة الجامعة من جهة  أخر . إ    جهة   ةيقود الأمة
يعة  إذا كانت الأصواو ترتفع الآن تطالب بتط ي  أحكا  الشر و
كلها والتترر من القوانين الوضعية فمن التعصب المذه ي سلاعد عل  

ةسلامالديار الإإ    دخول هذه القوانين ؛ لأن الفقهاء اختلفوا  وحاةل  ي 
 تط يـ  فـي الأو ـ  الكلمـة مذه ـه لفقـه يكونأت ا  كل  مذهب  أن 

ـــا الأحكـــا   هـــذه ـــل مم ـــ  الحكـــا  حم ـــوانين يســـتوردوا أن عل  الق
 يإسلـام قـانون تقـدي  فـي ةيتعـاونوا يتفقوا ل  الفقهاء دا  ما الأجن ية
ا يعنـي     روف العصـر ومقتضـياو الأحـوال  وهـذوف للتط ي  صالح

 فهـو الأمـة أبنـاء بـين للوحـدة سلـ ياً  كـان إن المـذاهب بـين التقاربأن 
يعة لأحكا  الكامل للتط ي  سل يل اأيضً   . الشر

كـل  أمـة هـ  رجـال مسـتق لها وطليعـة نهضـتها   ولأن الش اب فـي 
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لـ  نحـو غـد   أمـامه  تنيـر التـي السـديدة الوجهـة لوجهوايجب أن  الطر
ارة والتقـــد   وهـــذا التوجيـــه فـــي أمتنـــا مشـــرق  بـــالخير والعـــزة والحضـــ

يعة  غيــر أننــا إذا أمعنــا النرــر فــي واقعنــا  سلــا ماكــه  الإ عقيــدة وشــر
  ناحـ  فمننـا الأمـة لشـ اب الفكـري المسار نعرفالمعاصر وحاولنا أن 

 افقهـي نقيًـال التـراث لـه يقـد  مـن يجـد لـ  عـا  بوجه الش اب هذا  أن  
  وجهـه نحـو ف الجائرة  ومـن هنـا و  ـمن شوائب الآراء الفاسلدة والمواق

التـــراث إ ـــ   الثقافــاو الأجن يـــة دةن تمي ــز بـــين غثهــا وسلـــمينها  ونرــر
ي كله نررة امتعا  وامتهان فل  يق ل عليه أو لهت  به  وقد سلامالإ

 أعيــنه  فــي وصــلر تــاريخه   الشــ اب علــ  هــانترتــب علــ  هــذا أن 
يـز   غير الدلن يُص حعطاء حضارته  وتراثه   بل كاد أن   علـيه   عز

 عليهـا جـره ومـا المـذه ي التعصـب بسـ ب الأمة به مُنيت ما أخطر وهذا
 . والتنا   التفرق من

بيـة ــسلـاموقد كان غزو العال  الإ  ـي وفـر  الـنر  التعليميـة اللر
ــــدة  فضــــاً  ــــد والقــــوانين التــــي تنكرهــــا العقي عــــن الأعــــراف والتقالي

ةسلامالإ  ديـنه  عـن الشـ اب غربـة لـ ع سلـاعدو التي العوامل من ــ  ي 
 وتقســيمه التعلـي   ا دواجيــة بسـ ب الثقافيـة؛ الثنائيــة و هـور وتـاريخه 

 . ومدني دينيإ   
وكان رد الفعل   ذه اللربة ولمحاولة اللرب طمس معـال  الأصـالة 

ةسلــامالإ ــ   للعــودة العمــل  هــو المجــالاو شــت  فــي  ي  هــذه الأصــالة  إ 
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الذلن حذروا الأمة من مل ة تمزقها فرهر عدد من الدعاة والمصلتين 
 سلـ يل  الفكري  وخصامها غير العقلي لتراثهـا وتاريخهـا  ةبينـوا   ـا أن  

 الأخــوة معنــ  يحقــ  ااعتصــامً  بــدينها الاعتصــا  فــي يكمــن نهضــتها
ةسلامالإ فـت الأمـة فعر الـدعاة  هؤلاء جهود وأثمرو  كاماً  اتحقيقً   ي 

ــــ الصتوة الإ ة   والسلـــاممـــا يســـم  ب يع ي  مطال ـــة بـــأن يكـــون التشـــر
كــل  شــيء   سلــامالإ ــه فــي  ــذي نتتــاك  إلي ي هــو وحــده القــانون ال

عـــن خطـــر  اولكــن هـــذه الصــتوة تتعـــر  الآن لخطــر  لا يقـــل ضــررً 
ة   سلـــامالتعصــب المــذه ي  ةيتمثــل هـــذا الخطــر فــي الجماعــاو الإ ي 

فكل جماعة تعمل لصالحها  والصراعاو بينها عنيفـة  ةبخاصـة فـي 
 أما  غير المؤمنين به.  سلا ب  مما يشوه صورة الإباد اللر

هذا تعاني من مشـكاو جمـة   فهـي تعـاني مـن حـرب إ    والأمة
ضرو  يشنها عليها الأعداء بأسللتة متنوعـة  مـن أحـدثها  هـذا اللـزو 
الفكـري الـذي تحملـه إلينـا الأقمــار الصـناعية  وهـذا التخطـي  المتــُمر 

كـل  جهـد  يسـتعلي علـ  م ـاذل الحضـارة ي إسلـامالذي يسـع  لـوأد 
كيانــه ةوجــوده أمــا  اللطرسلــة الصــلي ية الحاقــدة   المعاصــرة  ةيث ــت 

ــ واسلــيا  اكمــا يجــري الآن بالنســ ة للمســلمين فــي مختلــف دةل أةرةب
وأمريكا  ةبخاصة  في لوغسافيا  فهناا حرب إبـادة لشـعب مسـل  

حــرب  لمنــع هــذه ال اإيجابيًــ اا المنرمــاو الدوليــة تحركًــتتتــردةن أن 
ية شعار ترفع التي الدةل تعملودةن أن   علـ  يةنسـانالإ والحقـوق الحر
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 . الحقوق وانتهاا المذابح وقف
ي كقـوة سلـاموأما الصهيونية العالمية فهي تسع  لإنهاء الوجود الإ

؛ لأنها تدرا أن   التـي تقـف ضـد  وحـدها هـي القوة هذه  فاعلة ومؤثرة 
فـي العـال   ةبخاصـة  فـي العـال  أطماعها التوسلعية وأهدافها العدوانية 

 ي.سلامالإ
عن هذه الأخطار الخارجية تعاني الأمـة مـن أخطـار  داخليـة  وفضاً 

ــة حــول المشــكاو الثقافيــة  ــك النزاعــاو والخافــاو المزمن ــا تل تمثله
لحـــاد الوافـــدة   والاجتماعيـــة والحدوديـــة بـــين شـــعوبها  ثـــ  تيـــاراو الإ

يًـواندفاعها الحثيا لزعزعة العقيدة  ةبل حتـ  لا تلتقـي  ا لة الأمة فكر
 عل  كلمة سلواء.

ية  ومشـكاو متعـددة   وكل ما تعاني منه الأمة من غربة فكر
وتخطي  من ق ل أعدائها لجعلها أمة مستهلكة لا منتجة  ومتخلفة لا 

التفـرق والتـدابر الـذي شـللنا إ ـ   متقدمة  ومتخاصمةً لا متتابـةً مـرده
 والإمكانــاو الطاقــاو فأمســت إليــه  ونســع  بــه نقــو عمــا يجــب أن 

لـ  للتعميـر  لا للتـدمير اسلـاحً  للأمـة ا  منتها التي  للتجميـع  لا وللتفر
 لـــداعي وأنصــتوا بخافـــاته  احتفرــوا الـــذلن المســلمين مثـــل وأصــ ح
نـاءه أب تشلل فهي طاحنة  أهلية حرب فيه قامت شعب كمثل الفرقة

أحـــوا     وتســـتنفد قـــواه   وتضـــيع جهـــوده   وتلهـــيه  عـــن إصـــا 
فــي  ادائمًــ اوتقــوي  معــوجه   وتعــين علــيه  أعــداء هــ   وتكــون سلــ  ً 
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إثقال كواهله  بما لا يتتملون من الأع اء  وفي إل اسله  ل ـا  الـذل 
 والخوف والشقاء. 

هــ( شـيخ الأ هـر الأسلـ    4321يقول الشـيخ ع ـد المجيـد سلـلي  )و  
فيمـا  ا  مفكـرً بأمر المسلمين القد عشت طول حياتي معنيً »رحمه ا   

يصلته  ةينقذه  مما تورطوا فيه من الضعف والتخـاذل والانحـراف 
 إلا   ذلـــكإ ـــ   سلـــ يل لاعـــن الصـــراط الســـوي فـــي العلـــ   فوجـــدو أن 

   بأمرلن
بهـذا  إلا     ـ  إصـا  لا بأنـه ةبصـيرة بينة   عن اإيمانً  لؤمنواأو  ما  أن 

ــ فــون عــن علــ  حســب مــا ينتر ـالــدلن الــذي صــلح بــه أو  ــ   وأنهــ  ـ
ـــ يصـــابون فـــي بادهـــ  وأنفســـه  وسلـــائر أحـــوا     ـتعاليمـــه وم ادئـــه ـ

 بالضراء وألوان الشقاء. 
 إيـاه أةرثـته  الـذي عـداوته  وميـراث أحقـاده  ينسـواوثانيهما  أن 

وعهود الذلة والخوف  وتسل  الأعداء  فيعودوا كما  الضعف عوامل
يـزةً  احـدةً و  ـ أمـةً ـــ صل  ا  عليه واله ـتركه  رسلول ا   يمـةً  عز  كر

 دينـه  ونشـر ا  كلمـة إعـاء  إلا     ا غر  ولا وكرامتها  بعزتها تشعر
 امؤكــدً  ــــ يقــول ثــ . «سلــ ياً  لــذلك وجــدو حيثمــا الحــ  عــن والــدفا 

 يثيـــر مـــا كـــل   عـــن واللـــ  القلـــوب  وائـــتاف الاتحـــاد وجـــوب علـــ 
نــذ اد ةينكــأ الجــرا ؛ لأن حــرب الفرقــة قــد ألحــت علــ  الأمــة مالأحقــ

من خط  الإصـا  علـ   اقرةن فقطعت ذاو بينها  وأفسدو كثيرً 
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فليتـــدبر المســلمون مـــوقفه   ولا سلــيما فـــي هــذا الوقـــت »  ـ واضــعيها ـــ
العصيب الذي فلرو فيه المطامع أفواهها لابـتاعه   والـذي أصـ تت 
القــوة فيــه والتكتــل هــي للــة التخاطــب الســائدة  وأسلــلوب التفــاه  

يــنه  مــن الخافــاو التــي أوهنــته  وث طــت مــن المفيــد  ولينســوا مــا ب
لإنقاذ أنفسه  ودينه   بل لإنقـاذ العـال   اواحدً  اعزائمه   وليقفوا صفً 

مــن المطــامع الفاسلــدة والم ــادئ الخطــرة  فــمنه  أهــل فكــرة  ةةراث 
إن ا  سلائله  عما أةرثه   . «رسلالة   و

ةسلــامةبعــد  فــمن الوحــدة الإ ــة شــرعً   الفقهــي بــالحك   ي     اواج 
ــ فليســت عمــاً  مــا اترغي يً إن   كــل   يلــز  واجــب أمــر هــي  يُــدع  إليــه  و

ــه وسليُســألُ  مســل    ــو  عن ــدلن  ل ــؤدي مــا كــل   كــان و  ــذا ال ــ   ل إ 
 والتقـارب واجـب  فهـو بـه إلا   الواجـب يـت  لا مـا لأن واجب؛ فهو الوحدة

هب يجمع الأمة عل  الأصول الكليـة  ولا يجعـل لاختافـاو المذا بين
 ؛ لأنه وسليلةاشرعً  امطلوبً  افي الوحدة  فهو بهذا يكون أمرً  اية أثرً الجزئ
 غاية  مفروضة   والوسليلة تأخذ حك  اللاية ما دامت تنتهي إليها.إ   

ة    إن  اوأخيرً  ة الفقهاء  عات  عل  تقع التقارب مسلولي   النا  فعام 
  ــع   ــ   يســيرةن وفــ  مــا يقولــون  ةيأخــذةن بمــا يفتــون  فــمذا أدرات

ته  وقاموا بهـا فـي إحسـان سلـارو الأمـة بخطـ   هؤلاء الفقهاء مسلولي 
ية  تكفل القوة في كل  المجالاو  قوة إسلامحثيثة  نحو أخوة  ةوحدة  

كـــل  الأخطـــار  ـــدرأ عـــن الأمـــة  ـــاة  وت ترهـــب أعـــداء ا  وأعـــداء الحي
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ــونض   والأضــرار  نُ مم ُ  ال مُؤ  ــرض ف  ــذ  يض ئم مض و  لض ــرم ا  ةض ص  نض نصُــرُ   م بم ــوض  يض هُ ــاء وض شض ــن يض مض
يُ   حم يزُ الر ض زم عض  . ال 

  
 الخاتمة  نتائج وتوصياو  

 ــ بعد الحديا عن منهج التقارب في تلـك الم احـا ـــيمكن القول 
   يلي ما هي إيجا ها عل  الدراسلة إليها انتهت التي النتائج أه   أن  

لًا  ية نريـرً سلام  الفقه الإأو  يعية ل  تعرف ال شر   ـا فـي  اي ثروة تشر
ية  ية الفكر تاريخها الطولل  والمذاهب الفقهية مرهر من مراهر الحر

 .سلا في الإ
  لا اخــتاف بــين المســلمين قاط ـة فــي الأصــول التــي لا يكــون اثانيًـ

بها  والاختاف في الفرة  له أسل اب علمية  وهـو ايـة   إلا   االمسل  مسلمً 
يع ومرونته.   من اياو يسر التشر

صــب المــذه ي بــين أبنــاء الأمــة  وكــان مــن ةراء مــا   فــرق التعاثالثًــ
سلجله التاريخ عن أت ا  المذاهب من ت ادل الآراء الفاسلـدة  والأحكـا  

 ال اطلة  والصراعاو الدموية المؤسلفة. 
  التقــارب بــين المــذاهب ضــرةرة دينيــة وحياتيــة  والســ يل إليــه  ارابعًــ

لتقاء حول ما اتفقنا عليه  وأن يعذر بعضنا بعضًـ فيمـا اختلفنـا فيـه   االا
وأن تخضع أحكامنا وارا نا للدراسلة العلمية  والمناقشـة ا  ادئـة  ةرو  

 التسامح والإنصاف. 
  تتعــر  الأمــة فــي حاضــرها لتتــدياو  كثيــرة  وخطيــرة اخامسًــ
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تهدد مستق لها  ولا منجـاة   ـا مـن هـذه التتـدياو إلا  بـالعودة الجـادة 
ة . سلامسلا  الوحدة الإلدينها  والتعاةن بين شعوبها عل  أ  ي 

ةسلــام  الوحــدة الإاسلادسًلــ  المــذاهب بــين والتقــارب  اشــرعً  واج ــة  ي 
 أن العلمــاء وعلــ  دينــي  واجــب ثــ  مــن فهــو إليهــا  الوسلــائل أهــ  مــن

 . إليه الأمة جمهور ةيقودوا به  يقوموا
  

 أما التوصياو التي ترشد إليها الدراسلة فأهمها ما يلي  
لدراسلة الفقهية المقارنة  وعقد الندواو والمؤتمراو   التوسلع في اأولًا 

 هــد  علــ  ابعضًــ بعضــه  ليعــرف المــذاهب؛ فقهــاءالتــي تجمــع بــين  
 .ةبصيرة
ــ   تخلــيو المــذاهب الفقهيــة مــن الــدخيل الــذي مــن شــأنه أن اثانيً
 . يشوهها أو المذاهب هذه يفسد

ـــ ـــة ونســـيانها  ومراعـــاة أدب الحـــواراثالثً ـــب القضـــايا الخافي    تجن
 عندما نتناقي أو نختلف. 

ــ ــد فــي ارابعً   الحــر  علــ  الجماعــة والتتــذير مــن الفرقــة  والتقي
ـــالقي  الإ ـــي تواجـــه الأمـــة ب ة   وأن تســـود سلـــامعـــاج المشـــكاو الت ي 

 العاقاو بين شعوب هذه الأمة رو  الإخاء والتكامل والتعاةن. 
والشـقاق من بـذةر الفرقـة  سلا أعداء الإ    اليقرة لما ل ذرهاخامسً 

إحياء الكتب القديمة  وما إ ـ   بين المسلمين باسل  ال توث العلمية  و
 ذلك من أسلماء  خداعة  براقة  من ةرائها الس  الزعاف.
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 استكتاب
 إ  

لن للوحدة الإسلامية  المؤتمر الدو ي الساد  والعشر
 تحت عنوان

 «مية الواحدةرمز هوية الأمة الإسلا ) (الن ي الأعر »
ــــــع الأةل  45-42 بي ــــــاني   09-02/  4131ر  - 0243يناير/كــــــانون الث

ية الإسلامية الإيرانية   طهران -الجمهور
 

يب بين المـذاهب الإسلـامية بـمذن ا  تعـا    يقي  المجمع العالمي للتقر
ةبمشاركة كوك ة من علمـاء ومفكـري العـال  الإسلـامي مـؤتمره 

لن للوحــ الن ــي »دة الإسلــامية تحــت عنــوان الــدو ي الســاد  والعشــر
وذلك بمناسل ة أسلـ و  « رمز هوية الأمة الإسلامية الواحدة ) (الأعر 

ـــد الرسلـــول الأعرـــ  سلـــيدنا متمـــد) (  الوحـــدة فـــي ذكـــر  مول
 وحفيده الإما  الصادق) ( في إطار المحاةر الأسلاسلية المقترحة التالية 

 ةالن ي الاعر  ) ( و ا  وية الاسلامية الواحد –الف 
ة القران في ةردو كما الإسلامية ا  وية مكوناو – 4  والسن 
 دةر الع اداو الجماعية في وحدة ا  وية. -0
دةر تركيـــز حـــب  الرسلـــول) ( وال بيتـــه فـــي تكـــولن ا  ويـــة  -3

 الإسلامية.
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 دةر العلماء في صيانة ا  وية الإسلامية الواحدة. -1
ية الإسلامية. -5  مراهر وحدة الدائرة الحضار
 ط يعة الموقف الإسلامي من الأم  الأخر . -6
 تقي   مواقف اللرب والاوسلاط الدولية إ اء الرسلول الاكر ) (. -2
 مساعي الن ي الأعر ) ( في تكولن الأمة الواحدة. -8

 الوحدة الاسلامية وافاقها المستق لية –ب 
 عناصر وحدة الأمة الإسلامية. -4
 ا  وية الإسلامية الواحدة.الاختاف الفكري والمذه ي في إطار  -0
يب بين المسلمين. -3  أسلاليب نشر ثقافة الوحدة والتقر
 دةر القضية الفلسطينية في توحيد الأمة. -1
ة. -5  ط يعة التعامل بين الشعوب المسلمة في إطار القران والسن 
 دةر دسلاتير العال  الإسلامي في تركيز وحدة ا  وية. -6
 مجال التقريبضرةرة العمل الميداني في  -2
يب. -8  الدةر النسوي في تفعيل ثقافة الوحدة والتقر
 دةر الأهداف الإسلامية الك ر  في توحيد الأمة. -9
 دةر الإعا  في نشر ثقافة الوحدة. -42
 الصتوة الاسلامية وترشيدها –ج 
 عوامل تذةيب هوية الأمة وسل ل مواجهتها. -4
 ة.دةر رو  المقاومة في تشكيل وحدة ا  وي -0
ة. -3 ة والكرامة في وحدة ا  وي   دةر العز 
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 دةر الصتوة الإسلامية في رسل  وحدة هوية الأمة. -1
 دةر الانتصاراو الإسلامية في تأسليس وحدة هوية الأمة. -5
 دةر الش اب في تفعيل الصتوة الإسلامية. -6
ــ  ومتــاولاو الاسلــتك ار العــالمي إ اء الصــتوة  -2 ب دةر الإعــا  اللر

 .الإسلامية
 الصتوة الإسلامية بين معال  الترشيد ومراهر التضليل -8

 ماحراو  
الرجاء إرسلال ال تا الكامل وخاصتها في إطار موضو  المؤتمر  – 4

يد  02/40/0240في مدة أقصاها  Wordومتاةره عل  برنامج  ع ر ال ر
ــــــــــــــــــــــي                                أو     International@taghrib.irالالكترون

Bainalmelal@yahoo.com 
يد من الاطا  يرج  الاتصال با  واتف التالية  -0  لمز

                         229804-88304648- 88301514المكتب  
 229804 -88301514الفاكس  

يـب  018نوان ـ طهران ـ شار  طالقاني ـ رقـ  الع ـ المجمـع العـالمي للتقر
 بين المذاهب الإسلامية أمانة المؤتمر

 أمانة المؤتمر 
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